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   لفصل الثانيا
  

  ماهية التمييز ضد المرأة وصوره
٢   

  تمهيد وتقسيم  ٢٫١

ـــــــبح من المشــــــــكلات التي يجب  يعدّ  ــــد المرأة من المشــــــــكلات القديمة في اĐتمعات، وأصـ ـــ التمييز ضـ

البحث عن حلول لها بعد اســتشــرائه في العقود الأخيرة، وترتكز الدراســة من خلال فصــولها على الكشــف 

ــــــل  أعن  ــد المرأة في بعض البلـدان، وجـاء الفصــــــــ الثـاني من هم النقـاط التي ترتكز عليهـا مظـاهر التمييز ضــــــــــــ

ـــــــــة ليبين المفهوم العام للتمي ــــــــد المرأة والجدل الفقهي والقانوني الواردة حول إيجاد مفهوم موحد  يالدراسـ ـ ز ضـ

ــوعات التي أʬرت الاهتمام بين الباحثين وعلماء   ــد المرأة، حيث يعتبر التمييز واحداً من الموضــــــ للتمييز ضــــــ

واقع الإنســان وســبل عيشــه وتفاعله مع أبناء جنســه الدين ورجال القانون، والاجتماع والســياســة لارتباطه ب

في بيئة معينة، وϩتي هذا الفصـــــل للإجابة على التســـــاؤل الأول من تســـــاؤلات الدراســـــة، وهو: بيان أوجه  

الخلاف المفاهيمي للتمييز العنصــــــــــري ضــــــــــد المرأة في الفقه الدولي والفقه الجنائي والأنواع غير المتفق عليها 

ضـد المرأة؟ حيث يتضـمن الفصـل الثاني من الدراسـة ماهية التمييز العنصـري ضـد المرأة،    فيما يتعلق ʪلتمييز

 ماهية التمييز الإيجابي من حيث التعريف والأشـكال من خلال تعريف التمييز وبيان أشـكاله، ومن ثم نبينّ 

    .والفئات التي يتم تطبيق التمييز الإيجابي بشأĔا
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  المرأة مفهوم التمييز ضد  المبحث الأول:   ٢٫٢

ـــــري، من خلال بيان  ـــــل الاختلاف في مفهوم التمييز العنصـ نتناول في المبحث الأول من هذا الفصـ

أسباب الاختلاف، وآʬره فيما يتعلق بتعريف التمييز ضد المرأة، وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى  

  مطلبين.

  

  ولي المطلب الأول: مفهوم التمييز ضد المرأة بين الشريعة والقانون الد  ٢٫٢٫١

ــد المرأة، وذلك من خلال  ــباب الاختلاف في المفهوم لتعريف التمييز ضـــ نتناول في هذا المطلب أســـ

  طلب إلى فرعين على النحو التالي:تقسيم هذا الم

  

  الفرع الأول: مفهوم التمييز ضد المرأة في الشريعة الإسلامية    ٢٫٢٫١٫١

ــة ʪختلاف مفهوم التمييز ضـــد   ــباب الخاصـ  ف هناك من يعرّ   المرأة، حيث أنّ هناك العديد من الأسـ

  روف محيطة به، كما أنّ ظ التمييز ضـد المرأة وفق مفهومه الخاص المبني على قناعة خاصـة به تنبثق من عدة  

للواقع الاجتمــاعي المختلف وفق العــادات والتقــاليــد والموروث الاجتمــاعي والعرف دور كبير في اختلاف 

 أبرز الأســباب الاجتماعية لاختلاف مفهوم التمييز  هذا الفرع نبينّ المفهوم الخاص ʪلتمييز ضــد المرأة، وفي 

  ضد المرأة على النحو الآتي:

  

  أولاً: نظرة الشريعة الإسلامية للتمييز ضد المرأة من حيث المفهوم  ٢٫٢٫١٫١٫١

لم يفاضــــــل التشــــــريع الإســــــلامي بين الرجل والمرأة في الجانب الإنســــــاني بل Ϧتي آʮت القرآن الكريم 

ـــــــــل هو تقوى الله عز   مؤكدة على عدم ـــــــبب نوع الجنس وجعل معيار التفاضـ التمايز بين الذكر والأنثى بســـ
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ا    وجــل. فيقول الله عزّ  ا زَوۡجَهــَ هــَ
دَة وَخَلَقَ مِنـۡ ا ٱلنــَّاسُ ٱتَّـقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّــذِي خَلَقَكُم مِّن نَّـفۡس وَٰحــِ يَُّـهــَ َٰٓϩ)  وجــل

هُمَا رجَِالا كَثِيرا وَنِسَآء وَ     ١٥ٱتَّـقُواْ ٱɍََّ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلأۡرَۡحَامَۚ إِنَّ ٱɍََّ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبا)وَبَثَّ مِنـۡ

عُوʪ وَقَـبَائِٓلَ    ويقول سـبحانه وتعالى: (ʮ أيُّـهَا ٱلنَّاسُ إʭَِّ خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذكََر وَأنُثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شـُ
ۚ
لتِـَعَارَفُـوٓاْ

قَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱɍََّ عَلِيمٌ خَبِير)   والتمييز ضد المرأة وفق مفهوم الشريعة الإسلامية يعني:   ١٦إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱɍَِّ أتَـۡ

د صـــــوره وأشـــــكاله  "التفرقة أو الاســـــتبعاد أو التقييد الذي يتم ضـــــدها متى كان مبنياً على كوĔا أنثى وتتعدّ 

ــعـافهـا وعـدم إمكـانيـة تمتعهـا بتلـك الحقوق والحرʮت على نحو متكـافئ مع    ويؤدي إلى ـــــ ــهـا وإضـــــــ ـــ ēميشـــــــــ

  .١٧الرجل"

مفهوم التمييز ضد المرأة في الشريعة الإسلامية يعتمد على ما جاء به القرآن   ϥنّ  يرى الباحثومنه 

ــابقة نرى أنّ الكريم من آʮت تبينّ  ــــ ـــــــ مكانة المرأة مثل مكانة  الله عز وجل جعل    مكانة المرأة ففي الآية السـ

ــلامية تعتبر التمييز  من حيث المفهوم قائماً   الرجل من حيث الحقوق والواجبات، أي أنّ  ـــــــ ــريعة الإســ ــ ـــــ الشــ

ميزاً: عزله ويقال: امتاز  -على التفضــيل، وفي اللغة العربية تفضــيل الشــيء على مثله فيقال (ماز) الشــيء 

له وعادله (وســــاوى بينهما)  ثواة فيقال (ســــاواه) أي ماالشــــيء بدأ فضــــله على مثله، وعكس التمييز المســــا

والتمييز ضـــــد المرأة يعني تفضـــــيل الرجل    ١٨أي جعلهما يتماثلان ويتعادلان و(تســـــاوʮ) أي تماثلا وتعادلا.
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  منشأة :  الإسكندرية.  الحديثة  الدستورية  ʪلأنظمة  المقارنة  مع  الإسلام  في  للمرأة  السياسية  الحقوق.  ١٩٩٥  .الحميد  عبد  الشواربي،  .١٧
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ــنـة التي تعطي وتمنح للرجـل من بني آدم  ـــــ ــــ عليهـا في الحقوق والحرʮت والتكليفـات وغيرهـا من الأمور الحســـ

  .١٩شقيقته في الإنسانية بدون مقتضى ولا مسوغ سوى نوع جنسها كأنثىوتحجب عنها المرأة 

  

  ʬنياً: العدل والمساواة بين المرأة والرجل  ٢٫٢٫١٫١٫٢

ــاواة فكرتين متلازمتين مقترنتين بحيث   ه ليس هناك عدالة بغير إنّ   يرى الباحثوإذا كان العدل والمسـ

   أنّ الفكرتين تنافيان الجور والظلم... ومن هذا يتبينّ مسـاواة والعكس ليسـت هناك مسـاواة بلا عدل فكلا  

العدل يقتضـي المسـاواة التي هي جزء أسـاسـي من العدالة وهذا ما أكده التشـريع الإسـلامي القائم في مجمله  

على العدل والمسـاواة في أحكامه فلم يعتد ʪلفروق البيولوجية بين الذكر والأنثى كمانع من التسـوية بينهما  

 ّĔجوهر طرح مبدأ المســــاواة بين  المســــاواة. وإنّ ا لا تمنع من تحقيق العدل الذي هو أوســــع نطاقاً من طالما أ

ــاواة العادلة القائمة على توزيع الأدوار  ــــ ــاس من المســـ ـــــ ــلامي يقوم على أســ ــــ ـــــــريع الإســـ الرجل والمرأة في التشــ

ــيل مطلق ولا   ــ ــد بينهما دون تفضـــ ــــــين في تكامل وتكافل وتعاضـــــ ــد أحد من والأعمال بين الجنسـ تمييز ضـــــ

ــاوية وهو وحده الخالق الحكيم   ــابع اليد غير متســ ــبب نوعه فاƅ ســــبحانه وتعالى قد خلق أصــ ــين بســ الجنســ

  الخبير فقد قضـــت حكمته وإرادته ومشـــيئته أن تكون قوة وصـــلابة اليد كامنة في اختلاف الأصـــابع بيد أنّ 

 ٢٠بوضــعه الطبيعي (الخلقي) كما خلقه الله  وظيفة هذه الأخيرة تكتمل بتباينها في الطول ويلتزم كل أصــبع 

وِّيَ بَـناَنهَُ) مَعَ عِظاَمَهۥُ * بَـلَىٰ قَٰدِريِنَ عَلَىٰٓ أَن نُّســــَ ۡ نُ ألََّن نجَّ نســــَٰ بُ ٱلإِۡ ســــَ
 ولقد بينّ   ٢١إذ يقول الله تعالى: (أَيحَۡ

 
 ضدها   العنصري  التمييز  أشكال  جميع  على  والقضاء  المرأة،  ضد  والتمييز  العنف  في  المعاصرة  الدولية  الأحكام.  ٢٠٠٩.  فرج  أمير  يوسف،  .١٩
 مركز:  الإسكندرية.  م   ٢٠٠٨  عام  حتى  الدولية  والمواثيق  والبروتوكولات  والعهود  والإعلاʭت  للاتفاقيات  طبقاً   الإنسان   حقوق  معايير  خلال  من

 .٢١ .ص. للكتاب الإسكندرية

  .١٤ .ص. الحقوقية الحلبي منشورات: بيروت. المرأة ضد  التمييز. ٢٠١٦. ʮسين وفاء نجم، .٢٠
 .٤: ٣ القيامة . القرآن.٢١
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ــة رضـــــي الله عنها أنّ  ــأن فيما روته الســـــيدة عائشـــ ــل العام في هذا الشـــ ــقائق ه قال: النبي الأصـــ ــاء شـــ ((النســـ

    ٢٢الرجال))

فالأخوة الشقيقة بين المرأة والرجل تعني استصحاب كل ما يثبت من حقوق وحرʮت وغيره للرجال  

فيثبت مثله للنســــاء تماماً وهذه هي القاعدة العامة التي لا ينبغي الخروج عنها خلا ما اســــتثني بنص خاص  

مرجع ذلك لحكمة يقتضــــيها الشــــارع لا لعصــــبية ضــــد جنس ا يكون وهو عندما يســــتثني بعض الأمور فإنمّ 

ــــرعي هو التســــــــــــاوي بين المرأة والرجل مادام النص الشــــــــــــرعي لم يبينّ  ـــــــــل في كل حكم شــــــــ   الإʭث. فالأصـــ

اختصــاص أحدهما به دون الآخر فالقاعدة العامة في الشــريعة الإســلامية هي مســاواة المرأة في التمتع بكافة 

ــية و  ــاسـ ــد الحقوق والحرʮت الأسـ ــبية الجنس ضـ ــاواة مع الرجل دون تمييز تدفع إليه عصـ غيرها على قدم المسـ

  .٢٣نوع الإʭث

 

  الفرع الثاني: مفهوم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي  ٢٫٢٫١٫٢

ـــــــطلاحـــاً: هو الظلم والإجحـــاف أكثر مم ـــّ ا هو التفرق والاختلاف، والتمييز هو عـــدم التمييز اصـــــــ

ــاواة في الحقوق أي تفاوت في الوا   . والتمييز في المصـــطلح القانوني: يعدّ ٢٤جبات والكفاءات والأعمالالمسـ

ـــــــبب الانتماء العرقي أو المذهبي أو بســــــــبب الجنس أو اللون والآراء  ــاواة بسـ ـــــ ــلة تتنافى مع مبدأ المسـ ــــ مفاضــ

ــادرة عن الأمم المتحدة التمييز بين (المرأة والرجل)  ـــية وغيرها. فلقد اعتبرت بعض الاتفاقيات الصـــ ـــياســ الســ

ــيــل الرجــل ϵعطــائــه حقوقــاً منعــت عن المرأة في الميــادين كــافــة منهــا نوعــ ـــــ اً من التفرقــة القــائمــة على تفضـــــــ

 
 . ١١٣ رقم حديث - الألباني وصححه سننه في الترمذي أخرجه .٢٢

  . ص . القانونية للإصدارات القومي المركز: القاهرة.  الإسلامية والشريعة الدولي القانون  في المرأة حقوق. ٢٠١٣. يوسف حسن يوسف، .٢٣
٣٢. 

 اللجنة   سيداو  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  لاتفاقية  نقدية  رؤية.  ٢٠٢١.  محمد  الدين  وكمال  الدين،  جمال  عطية،.  ٢٤
 .١١. ص. العامة الأمانة والإغاثة للدعوة العالمي الإسلامي اĐلس: الرʮض . والطفل للمرأة العالمية الإسلامية
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ـــــــادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية ــية، والاقتصــ ــــــ ــياسـ ــاء على جميع . لهذا عرّ ٢٥الســـــــ ــــــ فت (اتفاقية القضـ

ــد المرأة) التمييز ϥنّ  ـــكال التمييز ضــ ـــاس الجنس، ويكون من ه: "تفرقة أو اســــتعباد أو تقييد يتم  أشـ على أسـ

ــية، آ ــياســ ــاســــية في الميادين الســ ــان، والحرʮت الأســ ــه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنســ ʬره أو أغراضــ

والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، وفي أي ميدان آخر أو إبطال الاعتراف للمرأة đذه الحقوق  

  ٢٦نظر عن حالتها الزوجية"أو تمتعها đا وممارستها لها بغض ال

وأغلـب البـاحثين في إمكـانيـة عـد التمييز "نوعـاً من  ٢٧د مـا ذهبـت إليـه "كـاترين ميخـائيـل"وهـذا يؤك ـّ

الاستثناء  والاستعباد بسبب الجنس أي الذي يحول دون ممارسة المرأة لحقوقها الإنسانية وحرēʮا الأساسية 

ـــــــية العامة رقم  ـــــــــورة متكافئة مع الرجل"، فيما ذهبت (التوصـــ ) إلى أبعد من ١٩في مجالات الحياة كافة بصـ

ــــد المرأة ϥنّ فت اذلك حين عرّ  ـــــكال التمييزلعنف ضــ إذ يمكن للمرء أن يلاحظ في هذا   ٢٨ه شــــــكل من أشـ

ــياق أنّ  ـــــ ــان والحرʮت   الســ ــــ ــاس نوع الجنس والذي ينال من تمتع المرأة بحقوق الإنســـ العنف القائم على أســـــــ

العالمية  الأســـاســـية أو يبطل تمتعها بتلك الحقوق والحرʮت يعتبر تمييزاً، لهذا تســـعى جاهدة أغلب المنظمات 

ــــــية والتي يرتكز أغلبها في ما   ـــــ ـــــــــاســ ــــــــاح هذه الحقوق والحرʮت الأســــ ـــ ومنها (منظمة العفو الدولي) إلى إيضــ

  ϩ٢٩تي:

 الحق في الحياة.   - أ

  تخضع المرأة للتعذيب أو العقوبة القاسية واللاإنسانية المهنية. ألاّ   - ب

 
 . الجامعية المؤسسة مجلد: بيروت. ٦. ط. إسلامية رؤية المتحدة الأمم منظومة في المرأة .٢٠٠١. Ĕى  القاطرجي،. ٢٥

 .CEDAW، ١٩٧٩ المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية. ٢٦

  البشمرجة  بقوات  التحقت  النفط،  هندسة  في  الدكتوراه  شهادة  على  حصلت  ،١٩٥٠  عام  كركوك  في  ولدت.  ٢٠٢٠.  كاترين  ميخائيل،  .٢٧
 .  الأنفال جلسات إحدى في صدام لمحاكمة العليا الجناʮت محكمة في ومشتكية شاهدة  وقفت حسين، صدام نظام لمحاربة

  التوصية   ،١٩٩٢  عام  المرأة  ضد  التمييز  على  القضاء  لجنة  المرأة،  ضد  للعنف  حداً   فلنضع  ϥيدينا  مصائرʭ   .٢٠٠٤.  الدولية  العفو  منظمة  .٢٨
  . ٦٩. ص الدولية. العفو . لندن: منظمة٢٠٠٤ ،Act، 77/011/2002. المرأة ضد العنف بخصوص، ١٩ رقم العامة
 .١٣. ص. سيداو المرأة ضد التمييز أشكال جميع على  القضاء لاتفاقية نقدية رؤية. ٢٠٢١. محمد الدين وكمال ،الدين جمال عطية، .٢٩



 

٣٣  

 الحق في الحماية المتساوية بموجب القواعد الإنسانية وقت النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية.    - ت

 الحق في الحرية بشخصها وأمنها.   - ث

 الحق في الحرية المتساوية أمام القانون.   - ج

 الحق في المساواة في نطاق الأسرة.   - ح

 فسية.  الحق ʪلتمتع ϥعلى المستوʮت الممكنة من الصحة الجنسية والن  - خ

  الحق في العمل بظروف عادلة ومواتية.    -د

  

 في هذا الفرع مفهوم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي على ضوء ما جاءت به الأمم المتحدة نبينّ 

من مفاهيم للتمييز ضـــــد المرأة، ولقد بذلت الجهود الدولية للقضـــــاء على التمييز ضـــــد المرأة قبل قيام الأمم 

اعتمدت اتفاقية لاهاي لتنازع   ١٩٠٢تلك الجهود في بداية القرن العشــــرين ففي ســــنة  المتحدة وقد بدأت 

ــّ القوانين الوطنيــة المتعلقــة ʪلزواج والطلاق والولايــة على القُ  ــــــــ ــنــة  صــــ ــــ اعتمــدت    ١٩١٠،  ١٩٠٤ر وفي ســــــــ

ــاء واعتبرت اتفاقية   ــتخدام المرأة للدعارة    ١٩١٠اتفاقيتان đدف مقاومة ومحاربة التجارة في النســــ جريمة اســــ

ــبة للجميع بغض النظر عن الجنس   ىدولية وقد ʭد ـــــ ــروط كريمة للعمل ʪلنسـ ــــ ــبة الأمم بتوفير شــ عهد عصــــــ

  .٣٠وطالب ϵلغاء التجارة في النساء

ــنة  ــبة الأمم على ما انبثق من مقررات في مؤتمر جنيف المنعقد في ذات    ١٩٢١وفي ســــ وافقت عصــــ

ــاء من أ ــنة    ١١جل البغاء كما اعتمدت في العام والتي تضــــــمنت تجريم محاولة نقل النســــ   ١٩٣٣أكتوبر ســــ

ــيســــها على التأكيد على ٣١اتفاقية تجريم الاتجار في المرأة البالغة .  وســــاهمت منظمة العمل الدولية منذ Ϧســ

تحقيق شـروط كريمة للعمل بصـرف النظر عن نوع الجنس وتحقيق المسـاواة في الأجور وفي تكافؤ الفرص بين 

 
 .٢٦. ص .الجامعي  الفكر دار: الإسكندرية . للمرأة الدولية الحماية . ٢٠١٥. سعيد منتصر حمودة، .٣٠
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٣٤  

مم المتحدة منذ نشــــأēا على الإيمان ʪلحقوق الأســــاســــية للإنســــان وبكرامة الفرد الجنســــين. وقد أكدت الأ

ـــــبب   ــــــجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بســ ــاء والرجال من حقوق وحرʮت متســـــــاوية والتشـ ــ وقدره وبما للنســـ

  .٣٢الجنس أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء

  

  ل إنشاء الأمم المتحدة المطلب الثاني: وضع المرأة في القانون الدولي قب ٢٫٢٫٢

 في هذا المطلب ما كان عليه وضــع المرأة قبل إنشــاء منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها،  نبينّ 

  من خلال فرعين على النحو الآتي:

  

  : وضع المرأة في قانون حقوق الإنسان الأولالفرع   ٢٫٢٫٢٫١

ــــــان بصـــــــــــفة عامة في نطاق القانون الدولي قبل ميثاق الأمم المتحدة، كان   ــــــــــوع حقوق الإنســـــ موضـ

ــة ليس من ضـــــــــــمن اهتمامات ذلك القانون، لأنّ  اهتمامات القانون الدولي    وحقوق المرأة بصـــــــــــفة خاصـــــــــ

ــية نشـــــأت في الأصـــــل لتنظيم العلاقات بين الدول، أمّ  ــاســـ ا الأفراد فلم تخاطبهم قواعد ذلك القانون،  الأســـ

ــواء لتقرير حقوقـاً  ـــ ـــــــ علاقـة   د ترتـب على ذلـك بحكم المنطق والواقع أنّ لهم أو فرض التزامـات عليهم. وقـ  ســ

ــتوى   ــــ ـــــ ـــائـل الـداخليـة التي لا يجوز إʬرēـا على المســـ ـــــــــ الأفراد ʪلـدولـة التي ينتمون إليهـا، كـانـت تعتبر من المســ

ــــــــرى مهملاً في ظل النظام القانوني الدولي،   أنّ .  إلاّ ٣٣الدولي ـــــر البشـ ـــ ــتمر العنصـ ــ ـــ ه من غير الطبيعي أن يســ

ـــــــــا  وذلك لأنّ  ـــــــــاس وجود الدولة، واĐتمعات، الإنسـ ن هو المســــــــــتهدف الأســــــــــاســــــــــي من كل تنظيم، وأسـ

والحكومات، والمنظمات، وبه تحقق حرية الإنسـان، وكفالة أفضـل السـبل لحياته المعيشـية وحفظ كرامته كما  
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٣٥  

ـــــــي الحكمة أن تتواءم القواعد القانونية  ــاً تقتضــ ــ   - في كل الأنظمة القانونية   -كرمه الله عز وجل. بل أيضـــــ

  .٣٤مع الطبيعة العاقلة للإنسان، وأن تساير الجانب الخير منه

  

 الجهود الدولية لإصلاح وضع المرأة قبل قيام الأمم المتحدة  ٢٫٢٫٢٫١٫١

قد بذل الكثيرون من الفلاسفة فيمكننا إرجاع الجهود الدولية لإصلاح وضع المرأة إلى عصر النهضة  

المرأة عن طريق كتاēʪم.   مثل "جان جاك رسو" والفقهاء والكتاب جهوداً عظيمة وذلك لإصلاح وضع 

ـــــــون" من الولاʮت المتحدة الأمريكية، و"كارس   ـــــ ــــــــــــا، و"جون لوك" من إنجلترا، و"توماس جفرســ من فرنســ

ــير للشــــــــعوب،   ــــ ــال من أجل تقرير المصــ ماركس" من ألمانيا، حيث كانت لكتاēʪم أثرها الملموس في النضــــــ

  . ٣٥في كثير من بلدان العالم  والنضال من أجل الاستقلال والمساواة

ــطفى  يتفق  يرى البــاحــث أنــه ــــ ، من حيــث إرجــاع الجهود الــدوليــة ٣٦مع الــدكتورة/ منى محمود مصــــــــ

نا نرى إصلاح وضع المرأة كان قبل ذلك بكثير أي منذ بزوغ  أنّ لإصلاح وضع المرأة إلى عصر النهضة، إلاّ 

ـــــــلام عندما حرر المرأة من الو  ـــــاواة مع الرجل.   د وهي صــــــــغيرة، وحأفجر الإسـ ررها من الرق، وكفل لها المســـ

ئلَِتۡ.: (وَإِذَا ٱلۡمَوۡءۥُدَةُ قال تعالى ــُ . وقد أســـــهمت الجهود الدولية لإصـــــلاح وضـــــع   ϥِ٣٧َيِّ ذَنۢب قتُِلَتۡ) ســـ

المرأة قبل قيام الأمم المتحدة. عن طريق إلغاء الرق بكافة أشكاله، ومنع تجارة الرقيق، ومنع الاتجار ʪلنساء 

  والأطفال.  

  

 
 .  العربية النهضة دار: القاهرة . الإسلامية والشريعة الوضعي الفكر في الإنسان  حقوق قانون . ٢٠١٦. محمد الواحد عبد الفار، .٣٤
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 .٩ ،٨ أية التكوير سورة القرآن.. ٣٧



 

٣٦  

  إلغاء الرق بكافة أشكاله، ومنع تجارة الرقيق    - أ

أيلول/   ٢٥من المتفق عليه أن يسـتخدم في هذه الاتفاقية الخاصـة ʪلرق والتي وقعت في جنيف يوم 

  ٣٨م، التعريفان التاليان:  ١٩٢٦سبتمبر 

الملكية، كلها أو  .١ الناجمة عن حق  السلطات  الرق: هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه 

 بعضها. 

تجارة الرقيق: تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنه  .٢

ه أو للغير على قصد تحويله إلى رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتجاز رقيق ما بغية بيع

بيعاً أو مبادلة عن رقيق تم احتجازه على قصد بيعه أو مبادلته،  مبادلته وجميع أفعال التخلي، 

  وكذلك، عموماً، أي اتجار ʪلأرقاء أو نقل لهم. 

  

ــــــر تم إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من أجل إلغاء   ـــــع عشـــ ومنذ بداية القرن التاســــ

ــلامية، بل تعمقت  الرق بكافة أشــــكاله، ومنع تجا ــريعة الإســ رة الرقيق ومحاربتها، وقد ســــبقتهم في ذلك الشــ

ϥكثر من ذلــك حيــث منعــت رق العمــل الــذي اقتربــت منــه الآن المواثيق الــدوليــة في اتفــاقيــات العمــل،  

الإســـــلام حارب الرق بكل أشـــــكاله وصـــــوره وكذلك فتح أبواب تحرير الرقيق   وأصـــــدق دليل على ذلك أنّ 

ـــــر مثل: (معاهدة   . والمواثيق الأولى٣٩بعة عشــــــر قرʭً من الزمان منذ أكثر من أر  في بداية القرن التاســــــع عشـ

ـــلام بباريس لعام     ١٩٢٢م، وإعلان فيروʭ عام    ١٨١٥م. وإعلان مؤتمر فيينا لعام    ١٨١٥،  ١٨١٤الســـــ

 
 ٩:  الاتفاقية  هذه  النفاذ  بدء  وʫريخ  ، ٢٧٩.  ص  ١٩٩٣  نيويورك  المتحدة  الأمم  الأول،  اĐلد  دولية  صكوك  مجموعة:  الإنسان   حقوق  .٣٨
  كانون   ٧  في  نيويورك،  في  المتحدة  الأمم  مقر  في  المحرر  ʪلبروتوكول  الاتفاقية  هذه  عدلت  وقد  ،٢٧  المادة  لأحكام  وفقاً   ،١٩٢٧  مارس  /آذار

  مرفق   في  الواردة   التعديلات  نفاذ  فيه  بدأ  الذي  اليوم  وهو   ،١٩٥٥  يوليه  /تموز  ٧  يوم  المعدلة  الاتفاقية  نفاذ  وبدأ.  ١٩٥٣  ديسمبر  /الأول
 .البروتوكول من الثالثة للمادة طبقاً  ،١٩٥٣ ديسمبر /الأول كانون   ٧ برتوكول
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٣٧  

الاتفاقيات   م) تضمنت المبدأ العام الذي ينادي بعدم مشروعية تجارة الرقيق وتحث الدول الموقعة على هذه

  .٤٠أن تشرع في مقاومة هذه التجارة

ــا وبريطانيا العظمى وكذلك معاهدة    ١٨٣٣م،   ١٨٣١ا المعاهدات (أمّ  ـــــــــ م) التي أبرمت بين فرنســـ

م، تتناول كيفية التعاون المشترك بينهم في البحار لتعقب تجارة    ١٨٦٢م، ومعاهدة واشنطن    ١٨٤١لندن  

الاتفاقيات النص على الحقوق المتبادلة للزʮرة والتفتيش والاســتيلاء  الرقيق والقضــاء عليها، وتضــمنت هذه  

ـــــتراكها في عمليات تجارة الرقيق ــتبه في نشــــــــاطها من حيث اشـــ ـــ ــفن المشـــ .  وقد بذلت جهوداً ٤١على الســــــ

مضـنية من الدول للقضـاء على هذه الظاهرة، وتم إبرام اتفاقيات عديدة في هذا اĐال. وقد أكدت اتفاقية  

ــــت على الدول    ١٩٥٨حار العالية لعام  جنيف للب م، على الحظر المطلق لنقل الرقيق على الســــــفن، وفرضــ

ــــــــفن التي ترفع أعلامها، مع توقيع العقاب الزاجر  أن تتخذ إجراءات أكثر فاعلية لمنع نقل الرقيق على الســـ

  على المخالفين.  

ــترقــاق يتردد في العــديــد من ا  ١٩٤٥ومنــذ عــام   ــــ ـــــــ لاتفــاقيــات الــدوليــة  ظــل التــأكيــد على حظر الاسـ

ــترقاق من الحقوق التي لا يجوز   ــ ــمان من عدم الاســ ــان. وفي معظم هذه الاتفاقيات كان الضــــ ـــ لحقوق الإنسـ

ــتثنـاء ـــــ ــ ـــ ـــــافـة إلى مـا ورد في اتفـاقيـة   -م. لتؤكـد من جـديـد    ١٩٨٢، ثم جـاءت اتفـاقيـة ٤٢فيهـا الاســ ـــــــــ ʪلإضـ

ــفينة أʮًّ  -م   ١٩٥٨ ــاكل التي ٤٣بصـــورة تلقائية كان عملها، وذلك حرية أي عبد جاء إلى السـ . ومن المشـ
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٣٨  

ــاء وإجبارهم على البغاء . ومن مهام  ٤٤صــــادفت الاهتمام الدولي هي تجارة الرقيق الأبيض أي تصــــيد النســ

منظمة العمل الدولية بشـــكل خاص هو تحســـين ظروف العمل في كل مكان، وللمنظمة دوراً ʪرزاً لتنســـيق  

ــــــترقاق. وقد كانت تجارة الرقيق  الجهود الدولية لإزالة كل أشـــــــكال  تدار  -ومازالت   -العمل الجبري والاسـ

. ممـا يجعـل إدارة تلـك التجـارة من ٤٥عن طريق أعـالي البحـار أو على متن طـائرات تطير فوق أجواء محـايـدة

ــون تلك التجارة لأنّ  ــعب القبض على الأشــــخاص الذين يمارســ أعالي البحار من الأجواء المحايدة التي   الصــ

ــع لولايـة أي دولـة. فكـان حتمـاً على اĐتمع الـدولي التعـاون من أجـل محـاربـة تجـارة الرقيق وتوقيع لا تخ ضــــــــــــ

ــــــاً بســــــــــبب مكان ارتكاب الجريمة   العقوʪت على المخالفين، ليس لخطورة هذه الجريمة فحســــــــــب، بل أيضــــ

  والأشخاص الذين يديرون تلك التجارة. 

  

  ٤٦منع الإتجار ʪلنساء والأطفال  -ب

، وقد ٤٧استخدام المرأة وإجبارها على الدعارة جريمة دولية  م، على أنّ   ١٩١٠النص في اتفاقية  وتم 

شـهد عهد العصـبة تطوراً هاماً في هذا اĐال حيث ʭدى بضـرورة توافر شـروط عمل كريمة ʪلنسـبة للجميع  

ـــــــر ا  ٤٨بغض النظر عن الجنس وطالب كذلك ϵلغاء الاتجار ʪلمرأة تجاه يدعو إلى منع  وظهر في هذا العصــ

ـــــاء والأطفال، وقد جســــــد هذا الاتجاه عدد من الاتفاقيات منها على وجه   ــيما النسـ ــ الاتجار ʪلأفراد ولا ســ

ــــــــــوص الاتفاقية الدولية المعتمدة في لاهاي عام  ـــــارب بين القوانين الوطنية   ١٩٠٢الخصــ ـــــ م، بشــــــــــــأن التضــ
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٣٩  

ين الدوليين بشــأن منع الاتجار ʪلنســاء والأطفال  المتعلقة ʪلزواج والطلاق والوصــاية على القصــر، والاتفاقيت

ــتة عشـــــر مايو على التوالي وقد تعمقت    ١٩١٠،  ١٩٠٤المعتمدين في عامي   م ʪريس في أربعة مايو، وســـ

عصبة الأمم المتحدة في منح الحماية والرعاية للمرأة وذلك عن طريق الاتفاقيات، فقد تضمنت مواد تدعو 

ــانية   للجميع، بغض النظر عن الجنس، وإلى قمع الاتجار ʪلمرأة، ومكافحة الرق إلى توفير شـــروط عمل إنسـ

  ٤٩الأبيض، كما فتح ʪب العمل في الأمانة العامة للعصبة أمام المرأة

قررت الجمعية العامة للعصــبة نشــر دراســة عامة تتضــمن معلومات وافية عن وضــع   ١٩٣٥وفي عام  

دده القوانين وتطبقها.  وكانت الدول في الاتفاقية التي أبرمت  مركز المرأة في شـتى دول العالم، وذلك كما تح

م، تتضمن   ١٩٣٣أكتوبر  ١١م، والاتفاقية التي أبرمت بجنيف كذلك في   ١٩٢١سبتمبر  ٣٠بجنيف في 

ــاليـب القـذرة المتمثلـة في الاتجـار   التعهـد ʪلعمـل على إلغـاء ونبـذ العـادات والتقـاليـد البـاليـة وكـذلـك الأســـــــــــــ

ــــاء والأ ـــــــ لا  طفال، ووافقت هذه الدول على التدابير والإجراءات الفعالة الأجل تحقيق ذلك. وأنه مما  ʪلنسـ

ــــوح عن مدى الجهود الدولية المبذولة من أجل   كشــــــ ــاليب القانونية تبرز بوضــ فيه أن هذه الأعمال والأســــ

 .  ٥٠محاربة الاتجار في الأفراد، ولا سيما في النساء والأطفال

ــر    وإنّ     ــر لتجارة الرقيقالاتجار ʪلبشـ ــكل جديد ومعاصـ ــاء   ٥١يتخذ شـ حيث يقع الملايين من النسـ

ــحـاʮ هـذه التجـارة القـذرة. وأنّ  ــــــــــ المعلومـات المتوفرة عن هـذه التجـارة غير دقيقـة أبـداً وذلـك   والأطفـال ضــ

ــبب الطبيعة الخفية لهذه التجارة، فإنّ  ــاء على الرق والإتجار ʪلبشــــــــر   بســــــ منظمة الائتلاف من أجل القضــــــ

م.  وتقوم ʪلعمل في دراســة أبعاد تلك   ١٩٩٨تم Ϧســيســها عام   -وهي منظمة أمريكية لحقوق الإنســان 

ــــاعـدة  الظـاهرة، وكـذلـك تـد  ـــ ــــ ريـب العـاملين في كـل من القطـاع الحكومي والجمعيـات الأهليـة على كيفيـة مســـ
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٤٠  

الأشـــــــخاص الذين تمت المتاجرة đم، وتوفير حياة كريمة لهم، وضـــــــمان الملاحقة الجنائية للمتورطين في تلك 

ــــــــخص إلى ما يقرب من   ٦٠٠حوالي  الجريمة وتوقيع العقاب عليهم، ويقدر أنّ  ألف، عبروا   ٨٠٠ألف شــــ

ــنوية قدرها ا مليار دولار، مما جعل الإتجار ʪلبشـــــر يقع   ٩لحدود الدولية كل عام وينتج عن ذلك أرʪح ســـ

  في المرتبة الثالثة بعد ēريب السلاح والمخدرات، في مجال الجريمة الدولية المنظمة.   

ـــــــيســــــــها عام  -ومن ʭحية أخرى، تقدر منظمة محاربة الرق الدولية  حدة وا  م، وتعدّ   ١٨٣٩تم Ϧسـ

من أعرق المنظمات الدولية لحقوق الإنســــــان في العالم ومقرها المملكة المتحدة، وتعمل في مجال محاربة كافة  

مليون شـــخص حول العالم يعملون بنظام الســـخرة، و صـــدر مؤخراً   ٢٠هناك أكثر من   نّ إ -مظاهر الرق 

ــح أن ـّ ـــــ ــــ  ومهتمـة  د في العـالم أي دولـة إلاّ ه لا يوجـتقريراً من مكتـب الأمم المتحـدة للمخـدرات والجريمـة، يوضـــ

ــكلــة، فقــد عــدّ  ـــــــــ دولــة    ١٣٧دولــة عبور، و  ٩٦دولــة منبع للأفراد المتــاجر đم، و  ١٢٧د التقرير  đــذه المشـــ

العصــاʪت   مصــب، حيث يتم اســتغلالهم في تجارة الرقيق الأبيض وعمالة الســخرة ʪلإضــافة إلى ذلك، فإنّ 

ــيات غالباً،  التي تعمل في إطار الجريمة المنظمة التي تق ـــــ ــــــر تكون متعددة الجنســ ف وراء ظاهرة الإتجار ʪلبشـــ

ــائها ونطاق عملياēا. وʪلتالي، فإنّ  ـــــــ ــكلة تجارة عبر القارات   من حيث هوية أعضــ ــكلة ʪلفعل مشـــــــــ المشـــــــــ

  .  ٥٢ومنظمة

وفي الإطار الداخلي تم تشــــكيل أول مؤتمر نســــائي للمبادرة العالمية لمكافحة الإتجار ʪلبشــــر، حيث 

ــهـدت فعـا ــــــــ ــــــــــــر والـذي ينظمـه مكتـب الأمم المتحـدة لمكـافحـة  شــــ ليـات منتـدى فيينـا لمكـافحـة الاتجـار ʪلبشــ

ــــورة مائدة مســـــتديرة   -المخدرات والجريمة، ʪلعاصـــــمة النمســـــاوية، وقد تناولت الجلســـــة   التي عقدت في صـ

 عرض  دور النســاء القادة في مجال مكافحة الإتجار ʪلبشــر وقد تم   -ضــمت أعضــاء مجلس القادة النســائية  

ــوات في  ــر. وقالت العضــــــ ــــ العضــــــــوات إنجازاēن ودورهن في الجهود الدولية من أجل مكافحة الإتجار ʪلبشــ
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٤١  

الإتجار ʪلبشـر يسـتشـري كالسـرطان ما يسـتلزم تضـافر كافة الجهود الدولية   الجلسـة الافتتاحية للمنتدى: ϥنّ 

 . ٥٣لمكافحة هذه التجارة

فيها إلى تجارب بعض الدول في مجال مكافحة الإتجار   وتم عقد جلســـة عامة للمنتدى تم الاســـتماع

ʪلبشـر ثم تم تناول أثر الإتجار ʪلبشـر وعواقب الإتجار على الأفراد والآʬر السـياسـية للإتجار ʪلبشـر وكيفية 

ـــيق والتعاون   ــرورة التنســ ــات على ضـــ ـــريعات اللازمة لمكافحة هذه الجريمة. وأكدت الجلســـ ــدي، والتشــ التصـــ

ــــــترك بين ال ــــــرورة  المشـــ دول ʪعتبارهم آليتين جوهريتين في مكافحة الإتجار ʪلبشـــــــــر كما تم التأكيد على ضـــ

ــــع آليات مكافحة هذه التجارة القذرة،   ـــــائية لكشــــــــف المتاجرين ʪلبشــــــــر والعمل على وضــــ الملاحقة القضـــ

  .  ٥٤وتوفير الحماية والمساعدة لضحاʮ هذه الجريمة

ــكيل مجلس للق ـــــائية للمبادرة العالمية للإتجار ʪلبشــــــــروتم الإعلان في المنتدى عن تشــــــ .  ٥٥يادة النســـ

ــحاʮ ومعاقبة   ــــ ــر وحماية الضـ ــاء القادة وذلك من أجل جعل مكافحة الإتجار ʪلبشـــــ ويهدف إلى جمع النســـــ

ـــكل الجديد من العبودية، من الأولوʮت على كافة مســــــتوʮت اĐتمع.  كما عقد   مرتكبيها وإزالة هذا الشـــ

تطرقت هذه الجلســـــات مجلس القيادة النســـــائية للمبادرة العالمية للإتجار ʪلبشـــــر، جلســـــات متخصـــــصـــــة. و 

المتخصــــصــــة إلى موضــــوع الاتجار ʪلأعضــــاء البشــــرية، من حيث أســــاليب الكشــــف عنها وتعقب مجرميها،  

ــيقية على المســــــــــــتويين الوطني والإقليمي وتحديد   ـــ ـــــ وʭقشــــــــــــت كذلك خطط العمل والآليات الرقابية والتنســ

  لتجارة. المتاجرين وكذلك دور التكنولوجيا الحديثة في زʮدة الطلب على هذه ا
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٤٢  

 الاعتراف بقيمة المرأة في اĐتمع الدولي  ٢٫٢٫٢٫١٫٢

ــريعـة نحو الاهتمـام بحقوق الفرد   ــــ ـــــــ بـدأ اĐتمع الـدولي بعـد الحرب العـالميـة الأولى، يتقـدم بخطوات سـ

تتعهد الدول الأعضــاء ʪلســعي   ) ϥنّ ٢٣وحرʮته. حيث تضــمن النظام الأســاســي لعصــبة الأمم في المادة (

ــاء والأطفال في بلادهم، وفي جميع البلدان نحو توفير وضـــــمان ظروف عاد لة وإنســـــانية لعمل الرجال والنســـ

ـــواء، وطالب ϵلغاء التجارة في النســــاء . ٥٦الأخرى، التي تمتد إليها أنشــــطتها التجارية والصــــناعية ســــواء بسـ

توكـذلـك منظمـة العمـل الـدوليـة، اعترفـت بقيمـة المرأة في اĐتمع الـدولي و  ــّ ــــ افهـا  من بين أهـد   على، أنّ  نصــــــــ

الأسـاسـية القيام بتهيئة مجال للتعاون الدولي، بقصـد تحسـين ظروف العمل والحياة ʪلنسـبة للعمال، وتحديد  

ــاء والأطفال، وبث العدالة الاجتماعية في النظم المختلفة للدول ــــــ ــــــــاعات العمل، وتنظيم عمل النســ .   ٥٧ســ

وسـوف نتكلم عن الاعتراف بقيمة المرأة في اĐتمع الدولي مؤسـسـين ذلك على أسـاس حقيقة الإنسـان، ثم  

  نتحدث عن مركز المرأة في القانون الدولي. 

ــان، تنطلق من وحدة الجنس البشـــري، بين الرجل والمرأة، حيث إنّ  ــلام ينظر إلى   حقيقة الإنسـ الإسـ

Ĕــانية، من حيث كو ـــ ــفة المرأة الإنســ : (هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّـفۡس ا شـــــــطر النفس الواحدة، قال تعالىصـــــ

هَاۖ) كُنَ إلِيَـۡ هَا زَوۡجَهَا ليَِســـــــۡ ــــــانية بين الرجل    حيث أنّ  ٥٨وَٰحِدَة وَجَعَلَ مِنـۡ ــــــاوى في الطبيعة الإنسـ ــــــلام سـ الإسـ

نثى من أصــل واحد، مما الإنســان ذكراً كان أو أ والمرأة، وكان ذلك واضــح بصــورة لا تدع مجالاً للشــك، أنّ 

.   ٥٩ه لا مجال للتفرقة، أو العبودية أو الاستبداد، فهي تتساوى مع الرجل في الخلق والتكليفيترتب عليه أنّ 

ا وَب ــَ ا زَوۡجَهــَ هــَ
دَة وَخَلَقَ مِنـۡ ا ٱلنــَّاسُ ٱتَّـقُواْ رَبَّكُمُ ٱلــَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّـفۡس وَٰحــِ يَُّـهــَ َٰٓϩ) :هُ وقــال تعــالى ا  ثَّ مِنـۡ مــَ
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٤٣  

آءۚ) .  وتنقســم ٦١ا النســاء شــقائق الرجال. وقول الرســول الكريم صــلى الله علية وســلم أمّ ٦٠  رجَِالا كَثِيرا وَنِســَ

إلى نفس غازية،   -عند ابن رشـــد، كما هي عند أرســـطو  -عند الفلاســـفة المســـلمين والأجانب  -النفس 

وهي التي تقوم بوظيفة التغذي والنمو والتناســـل، وهي أبســـط أنواع النفوس ويشـــترك فيها النبات والحيوان،  

يشـترك فيها الإنسـان والحيوان، ثم  حسـاسـة، وهي التي تقوم بوظيفة الإدراك الحسـي أو الاسـتشـعار، و  ونفس

ــان   ــ ــان دون غيره من الكائنات الحية وهي موجودة في الإنســــ نفس عاقلة وهي النفس التي يتميز đا الإنســــــ

الفلاســفة، ومنهم ابن رشــد وكذلك أرســطو لم يفرق بين الذكر والأنثى   . نلاحظ أنّ ٦٢(ذكراً كان أم أنثى)

  بين الرجال والنساء.    في طبيعة النفس العاقلة فلا يوجد تمييز

  

  الفرع الثاني: مركز المرأة في القانون الدولي  ٢٫٢٫٢٫٢

  انقسم الفقه الدولي إلى ثلاث مدارس تتعلق بمركز الفرد. 

  

  ٦٣أولاً: المدرسة الوضعية  ٢٫٢٫٢٫٢٫١

ــاوي تريبل والفقيه الإيطالي أنزيلوتي وهم يرون أنّ  ــة الفقيه النمسـ ــار هذه المدرسـ ه نظراً لعدم  ومن أنصـ

الفرد بخاصية خلق القواعد القانونية الدولية، وعليه لا يعتبرون الفرد من أشخاص القانون الدولي. هذا ع  تتم

الشخص ليس ʪستطاعته أن يكون طرفاً في العلاقات الدولية وكون قواعد القانون الدولي   ʪلإضافة إلى أنّ 
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٤٤  

ϥ الفرد (ذكراً كان أو أنثى) يمكن اعتباره  نّ لا تنطبق عليه تلقائياً، وعليه تنتهي المدرسة الوضعية إلى القول

    .٦٤محلاً للحقوق الواردة في القانون الدولي وليس شخصاً من أشخاصه

  

  ʬنياً: المدرسة الواقعية ٢٫٢٫٢٫٢٫٢

ــــل والفقيه اليوʭني بولينس إلى أنّ  الفرد    يذهب أنصــــــار هذه المدرســــــة ومنهم ليون دوجی وجورج ســ

ـــــــــــخص الوحيد للقانون الدولي، وهو ا لمخاطب بكل قواعد القانون داخلياً كان أو دولياً، وينكرون  هو الشـ

 وسـيلة قانونية لتحقيق  الدولة ما هي إلاّ   شـخصـية الدولة ويرفضـون كذلك السـيادة الوطنية، على أسـاس أنّ 

  .٦٥الحماية للأشخاص

  

 ʬلثاً: المدرسة الحديثة ٢٫٢٫٢٫٢٫٣

ـــــــار هذه المدرســـــــــة إلى أنّ  ــــــــاً من   يذهب أنصــ ــــــــوعاً للقانون الدولي، وليس شـــــــــخصـ الفرد ليس موضـ

ــخاصـــه. فهو اتجاه وســـط بين الاتجاهين الســـابقين  ويتزعم    -  ٦٦ولكنه المســـتفيد النهائي من أحكامه -أشـ

ــو وبول ريتر إلاّ  ــ ــارل روســ ــيان شــــ ــة الحديثة الفقيهان الفرنســــ ــار هذه     أنّ هذا الاتجاه من فقهاء المدرســــ أنصــــ

الأفراد هم هدف القانون الدولي وذلك   تمام القانون الدولي ʪلأفراد على أســـاس أنّ المدرســـة يفرقون بين اه

ـــــخاص، ومخاطبة القانون الدولي للفرد، وذلك لكوĔم  لاحتوائه على قواعد قانونية الهدف منها رفاهية الأشـ

  . ٦٧موضوع لبعض قواعده فيعطيهم حقوق ويرتب عليهم التزامات
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٤٥  

ــابقة لها فكرها وتبريرها المنطقي إلاّ   وعلى الرغم من أنّ  ـــ ـــ ــة من المدارس السـ ـــــ نا نتفق مع  أنّ كل مدرســ

الــدكتور/ أحمــد محمــد رفعــت، من حيــث عــدم الأخــذ ϥي منهمــا على إطلاقــه وذلــك في ظــل الظروف  

ــــــــبحت المرأة تتمتع بمركز متميز في مجالات العلاقات الدولية، فقد   الجديدة للقانون الدولي وتطوره حتى أصــ

ــب ـــــ ــــــأ فيها علاقات مباشـــــــــرة بين الأفراد وبين أصــ ــياً في معظم الحالات التي تنشـــ ــاســـــــ ـــــ ح الفرد الآن طرفاً أســ

ــــيف إلى ذلك أنّ  ــخاص القانون الدولي، نضــــ ـــــ ـــــاعد على خلق قواعد قانونية   أشـ ــــخاص هي التي تســـ الأشــــ

ــــــــان، فهل يعقل أن يكون الإنســــــــــان هو الذي يطور القانون الدولي ولا    جديدة لتواكب تطور حياة الإنســ

ــعوب   ــان هو الذي يترتب عليه قيام المنازعات وبه ēدأ ثورة الشـــ ــه. فالإنســـ ــبح شـــــخص من أشـــــخاصـــ يصـــ

ــان لمـا وجـد القـانون الـدولي فهو غـايـة كـل   ـــ ـــــــــ والـدول، وهو المخـاطـب ϥحكـام القـانون الـدولي، ولولا الإنسـ

  .  ٦٨تنظيم

اللغة العربية العديد من المعاني يعود الأصـــــل في كلمة تمييز كاشـــــتقاق للفعل (ميز)، حيث ورد في    

ــــــــيء وفرزه، ومنه ميز   لكلمة التمييز، منها أنّ  ــــــــيء)، أي تم عزل الشـ كلمة التمييز هي من الفعل (ماز الشـ

قال أيضاً امتاز قوامه إذا تميز البعض على بعض، ويقال أيضاً، ماز فلان يتمييزاً فانماز وتميز واستماز كله، و 

ال ماز الشـيء على عن الدرب أي أبعده ونحاه، وامتاز الشـيء بمعنى انفصـل أن تم تفضـيله على غيره، ويق

عن الكل وتم عزله، واسـتماز القوم بمعنى تنحى بعضـهم على ʭحية، ويقال اسـتماز عن الشـيء بمعنى ابتعد 

  .٦٩عنه

الفصـــل، تمييز في اللغة: هو (اســـم)، والمصـــدر منه هو ميز، ويقصـــد ʪلتمييز بين الحق والباطل: أي 

ه عدد من النظم العنصــــرية للتفريق عا التمييز العنصــــري: فالمقصــــود به نظام تتب، أمّ ٧٠وكذلك العزل والتفريق
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٤٦  

ــان أن يتمتع بجميع الحقوق   بين الناس من حيث حقوقهم وواجباēم وفقاً  ـــــــهم، ومن حق كل إنســــــ لأجناسـ

 ًّʮت دونما تمييز أʮسـبب اللون أو بسـبب الجنس أو الدين أو كان سـببه، كالتمييز بسـبب العنصـر أو ب  والحر

  .  ٧١الرأي السياسي أو ما إلى ذلك

وجاء في قاموس المصــباح المنير في لفظ (ميز) مزته بمعنى عولته وفصــله عن غيره، وتميز الشــيء بمعنى 

ــــــخص   ــــن الذي يعرف من خلاله الشـ ــــود به الســـ ـــن التمييز المقصـــ ـــــل عن غيره، وفي قول للفقهاء ســــ انفصــ

التعرف  د ه مشــتق من ميزت الأشــياء بمعنى فرقتها بعتنفعه والأشــياء التي تضــره، وهنا يبدو كأنّ الأشــياء التي 

  ٧٢التمييز مرده إلى قوة الدماغ التي يتم đا استنباط المعاني. عليها، ويقول الناس ϥنّ 

معجم   كمــا بينّ :  ا معنى التمييز في اللغــات الأجنبيــة نجــد للتمييز مرادفــات متعــددة نــذكر منهــاأم ــّ

فرد أو مجموعة من الأفراد حيث تشـــــــــير هذه المعاملة إلى  ل"التعامل المختلف    ه:(لاروس) مفهوم التمييز ϥنّ 

.  وفي اللغة الإنكليزية يطلق ٧٣كان الفصــل على أســاس عنصــري أو على أســاس اجتماعي"  الفصــل ســواءً 

ين شــــيئين أي التمييز في ) وهذا المصــــطلح يعني أن يكون هناك فرق بين شــــخصــــين أو بمصــــطلح (التمييز

المعاملة بين الأفراد تكون أســـوأ من غيرهم، والتعامل مع الأشـــخاص ʪلإســـاءة أو عن طريق التفضـــيل على 

  . ٧٤الغير بشكل غير عادل"

التمييز هو من المصـــــــــــــطلحات ذات الطابع الدولي التي جاء đا القانون الدولي،  ʪلرجوع للفقه فإنّ 

ــاس العرق وفي القانون الدولي (التمييز العنصــــري)، أو بســــبب الدين "التفرقة التي ت  وهو يعني: قوم على أســ
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٤٧  

ــياســــــــــي" التمييز   ٧٦. فيما عرف جانب من الفقه٧٥أو المركز الاجتماعي أو اللون أو العرق أو الاتجاه الســــــــ

ــــــــائد لدى البعض ϥنّ   ه:ϥنّ  ــر وراثية في الطباع أو القدرات تولد لي "الاعتقاد الســ ــــ ـــ دهم  هناك فروق وعناصـ

الاعتقاد بتبرير المعاملة بين الأفراد الذين ينتمون لعرق آخر بشـكل مختلف من الناحية الاجتماعية والناحية 

ــــــكل    ه:التمييز ϥنّ  ٧٧القانونية". كما عرف البعض ــر بشـ ــ "ممارســـــــات يتم من خلالها معاملة فئات من البشـــ

ـــــــــور نمطية ʪللجوء يختلف حيث يجد هذا التعامل مبرره عن طريق اللجوء إلى  التعميمات التي تبنى على صـ

ــعور في التفوق على الآخرين بحيــث تقوم على  ــــ إلى بعض المفــاهيم العلميــة الخــاطئــة، وهي تقوم على الشــــــــ

  سياسة الإقصاء التهميش والتمييز بين الفئات على أساس عرقي أو قومي أو طائفي"

ــريع  إنّ  ـــة بحماية حقوق الإنســـــــان، والتشـــــ ــريعات الخاصــــ ــة بمكافحة التمييز  التشـــــ ات الجنائية الخاصـــــ

  اعتمدت في تعريفها للتمييز ضد المرأة على ما ورد في الاتفاقيات الدولية من تعريفات:

التمييز ضد ۱۹۷۹فت المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  عرّ 

ــتبعاد أو تقييد يتم ع ϥنهّ: "كلالمرأة  لى أســـاس الجنس، ويكون من أʬرة أو أغراضـــه توهين أو تفرقة أو اسـ

ــادية  ـــــــ ــية والاقتصـ ـــــ ــــــياســـ ـــ ــية في الميادين السـ ـــــــ ـــاسـ ـــــــــان والحرʮت الأســـــــ إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسـ

، أو في أي ميــدان آخر، أو توهين أو إحبــاط تمتعهــا đــذه الحقوق أو ٧٨والاجتمــاعيــة، والثقــافيــة والمــدنيــة

ــاواة بينها وبين الرجل.  فهذه المادة  ــاس المســـ ــرف النظر عن حالتها الزوجية أو على أســـ ـــتها لها، بصـــ ممارســ
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٤٨  

ــاســــها القانوني، ويلزم الدولة التي تصــــدق على الاتفاقية  ــاواة الذي يمثل جوهر الاتفاقية وأســ تقرر مبدأ المســ

   "بتحقيقه.

ه: "لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصـطلح  فت اتفاقية سـيداو مصـطلح التمييز في مادēا الأولى ϥنّ عرّ 

،  ٧٩"التمييز ضـــــد المرأة" أي تفرقة أو اســـــتبعاد أو تقييم يتم على أســـــاس الجنس ويكون من آʬره وأغراضـــــه

ــية والاقتصـــادية توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنســـان والحرʮت الأســـاســـ ــياسـ ية في المادتين السـ

والاجتماعية والثقافية والمدنية. أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها đذه الحقوق أو ممارسـتها 

اتفاقية القضــــاء    إʮها، بصــــرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أســــاس المســــاواة بينها وبين الرجل". وتعدّ 

رقيـة حقوق المرأة، وتـدعو الاتفـاقيـة إلى عـدم التمييز مطلقـة في الحقوق بين المرأة  على جميع وقمم في مجـال ت

  .٨٠والرجل في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية

لحظر ما اعتبرته تمييزاً ضــــد المرأة، وتوصــــي ʪتخاذ   اً وتدعو الاتفاقية أيضــــاً إلى ســــن التشــــريعات وطني

ــة مؤقت ـــ ـــاواة بين الرجل والمرأة. وʪتخاذ خطوات لتعديل الأنماط الاجتماعية  تدابير خاصــــــــ ـــــــ ة للتعجيل ʪلمســـ

والثقافية التي تجعل التمييز في حدود المعقول. لكن الســـؤال الواجب طرحه في هذا الخصـــوص هو ما مدى  

ى الدول الالتزام ه بمجرد التصـديق عليها يصـير لزاماً علإلزامية اتفاقية ٍ"سـيداو" للدول الأطراف، أي هل أنّ 

ــبة للدول غير   تعرّ ϥحكام تلك الاتفاقية وإلاّ  ــاءلة القانونية الدولية؟ وما مدى إلزاميتها ʪلنســـــ ـــ ــــت للمســ ضـــ

  الأطراف فيها؟

ــتطيع البحـث في هـذه النقطـة لا ــــــــ ـــ بـد أولاً من التعرض للطبيعـة القـانونيـة لمبـدأ عـدم التمييز.   حتى نسـ

د من القواعـد الـدوليـة الآمرة أم لا؟ وʪلتـالي هـل يجوز الاتفـاق على مخـالفتـه وهـل هنـاك جزاء يكفـل ع ـّيفهـل 
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 وتونس  وليبيا  والكويت  والعراق  الأردن :  وهي  البنود  بعض   على  التحفظات  بعض   إيداع  مع  عربية  دولة   ١١  الاتفاقية  عضوية  إلى  انضمت  .٨٠
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٤٩  

ــا   ــد الآمرة. من إعلان فيينـ ــان من القواعـ ــام وردتتنفيـــذه إذا كـ أن حقوق المرأة   ٨١م١٩٩٣في الفقرة    لعـ

ــان، وأĔا حقوق لا تقبل التصـــرف، والمقصـــود ʪلحقوق غير القابلة والطفلة جز  ء لا يتجزأ من حقوق الأنسـ

ــتقر عليه الفقه الدولي تلك الحقوق التي هي عبارة عن قواعد آمرة لا يجوز انتهاكها  ـــ ـــــــرف وفق ما اســـ للتصـ

  .٨٢ولا التنازل عنها ولا الاتفاق على مخالفتها في كل الأحوال

من القواعد الآمرة التي تترتب على مخالفتها توقيع الجزاء على أســـــــاس ما ورد   اً ذفمبدأ عدم التمييز إ

ــوصــــاً إذا ما تم اســــتقراء ما جاء في   في إعلان فيينا ϥنّ  ـــرف خصــ حقوق المرأة من الحقوق غير القابلة للتصـ

ــــــد المرأة، الذي نص على أنّ  ـــــ ــاء على العنف ضــ ـــــــ العنف   هذا الإعلان ʪلموازاة مع ما ورد في إعلان القضــــ

ـــــانية. أمّ  ــــــكاله يدخل تحت خانة المعاملة غير الإنســ ـــــبة لمدى إلزامية الاتفاقيات عموماً في بكافة أشـ ا ʪلنســ

  المسألة رأʮن:فلهذه حد ذاēا  

المعــاهــدات الــدوليــة الثنــائيــة والجمــاعيــة    الرأي الأول: يرى عــدد كبير من فقهــاء القــانون الــدولي ϥنّ 

ــــــارعة) لا تلزم قانوʭً إلاّ  ـــــادر من القواعد (الشــ ــــــبح كمصــــــــدر من مصـــ  الدول الأطراف فيها ومن ثم لا تصــ

  .٨٣الدولية العامة واĐردة عملاً بقاعدة نسبية آʬر المعاهدات

الإنســـان على وجه التحديد، الاتفاقيات الدولية الخاصـــة بحقوق   الرأي الثاني: يرى هذا الجانب ϥنّ 

ــاس   ـــلح كمصــــــدر للقواعد القانونية الدولية العامة. ʪعتبارها ذات طبيعة قانونية آمرة، وذلك على أســــ تصـــ

 
: أنظر.  ٨.  ص  المتحدة،  الأمم  منشورات  فيينا،  عمل  وبرʭمج  إعلان   ،)م١٩٩١  جوان   ١٤/١٥(   فيينا  الإنسان،  لحقوق  العالمي  المؤتمر  .٨١

.  ص الحقيقية.    الحلبي  منشورات:  . بيروتالإسلامية  والشريعة  الدولي  القانون   في  المرأة  ضد  التمييز  عدم   مبدأ.  ٢٠٠٩فنجان.    منال  علك،
١٠.  
  بتحسين   الخاصة  م١٩٤٩  لسنة  الأولى  جنيف  اتفاقية  من  الثالثة  المادة  في  الواردة  بتلك  الحقوق  من   الأنواع  هذه  على   الاستدلال  يمكن   .٨٢
: هي  مكان   أي  وفي  وقت  أي  في  محظورة  التالية  الأعمال  اعتبار  على  تنصّ   حيث  الميدان   في  المسلحة  القوات  أفراد  من  والمرضى  الجرحى  حال

 الكرامة   على  والاعتداء  الرهائن  وأخذ  والتعذيب  القاسية  والمعاملة  الأعضاء  وبتر  أنواعه  بكل  القتل  سيما  ولا  والشخص   الحياة  ضد  العنف  أعمال
 . الشخصية 
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٥٠  

ــا أو التي ٨٤من ميثـــاق الأمم المتحـــدة  ٥٦و  ٥٥المـــادتين   ، ومن ثم تكون ملزمـــة للـــدول التي وقعـــت عليهـ

  .٨٥الأطراف في تلك الاتفاقياتصادقت عليها. وكذا ʪقي دول العالم غير  

ــادقة عليها فقط، أمّ  اً فالخلاف بين الرأيين إذ ــ ــر في مدى إلزامية الاتفاقية للدول غير المصـــــــــ ا انحصـــــــــــ

 ّĔــادقة فلا غبار على أ ــ ـــ ــبة لباقي الدول المصــ ــــــ ــــــد المرأة  ʪلنسـ ـــــــكال التمييز ضـــ ا ملزمة ʪتفاقية إلغاء كافة أشــ

ــــــــبة لهم،   اً ا إذقوق الإنســــــــــان. وأʪ ّĔعتبارها إحدى روافد القانون الدولي لح تتمتع بقوة قانونية إلزامية ʪلنســ

  سبيل تنفيذ التزاماēا.في  ومن ثم يتعين على تلك الدول الالتزام بتقديم التقارير السنوية حول ما تقوم به  

لتزام ا تضــــمنت الا، الأســــاس القانوني لمبدأ عدم التمييز، حيث أĔّ ٨٦المادة الثانية من الاتفاقية  وتعدّ 

الرئيسـي للدول الأطراف والذي يتمثل في "شـجب جميع أشـكال التمييز ضـد المرأة. والقضـاء عليه. وذلك 

  بكافة الوسائل الدستورية وغيرها من الوسائل والتدابير المناسبة الأخرى.

 
 الإنسان   حقوق  احترام  العالم  في  يشيع  أن   على  المتحدة  الأمم  تعمل  ..: "أنهّ  المتحدة  الأمم  ميثاق  من  ٥٥  المادة  من  ج  الفقرة  في  ورد  .٨٤

  وجاء"  فعلاً   والحرʮت  الحقوق  تلك  ومراعاة  النساء،  رجال  بين  تفريق  ولا  الدين،  أو  اللغة  أو  الجنس  بسبب  تمييز  بلا  للجميع  الأساسية  والحرʮت
 المقاصد   لإدراك  البيئة  مع  ʪلتعاون   عمل   من  عليهم   يجب   بما  مشتركين،  أو   منفردين  يقوموا،  ϥن   الأعضاء  جميع  يتعهد:  يلي  ما  ٥٦  المادة  في

 . ٥ المادة في عليها المنصوص

 .١٢.  ص.  العربية  النهضة  دار:  القاهرة.  الإسلامية  والشريعة  الوضعي  الفكر  في  الإنسان   حقوق  قانون .  ١٩٩٠.محمد  الواحد  عبد  الفار،  .٨٥

 :يلي ما  على الاتفاقية من الثانية المادة تنصّ  .٨٦

 على   القضاء  تستهدف  سياسة  إبطاء،  دون   المناسبة  الوسائل  بكل تنتهج،  أن   على  المرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  الأطراف  الدول  تشجب"
  : يلي بما ʪلقيام تتعهد لذلك وتحقيقاً  المرأة، ضد التمييز

 الآن،   حتى  فيها  أدمج  قد  المبدأ  هذا  يكن  لم  إذا.  الأخرى  المناسبة  تشريعاēا  أو  الوطنية  دساتيرها  في  والمرأة  الرجل  بين  المساواة  مبدأ  إدماج  -أ
  . الأخرى المناسبة والوسائل القانون  خلال من المبدأ لهذا العملي التحقيق وكفالة

 .المرأة  ضد  تمييز أشكال  لحظر   جزاءات   من  الأمر  يقتضيه  ما  ذلك   في   بما  الضرورية  الإجراءات  من  وغيرها  المناسبة  التشريعية  التدابير  اتخاذ  - ب

 الوطنية   المحاكم  طريق   عن  تمييزي،  عمل   أي  من  للمرأة  الفعالة  الحماية  وضمان   الرجل  مع  المساواة  قد  على  المرأة  لحقوق  قانونية  حماية  فرض  - ت
 .الأخرى عامة والمؤسسات الاختصاص ذات

 . الالتزام وهذا يتفق بما العامة والمؤسسات السلطات تصرف وكفالة المرأة ضد تمييزية ممارسة  أو عمل ϥي الاضطلاع عن الامتناع  - ث

 . منظمة أو مؤسسة أو شخص  أي جانب من المرأة ضد التمييز على للقضاء المناسبة التدابير جميع اتخاذ  -ج

 تمييزاً   تشكل  التي  القائمة  والممارسات  والأعراف  والأنظمة  القوانين  إلغاء  أو  لتعديل  التشريعية،  ذلك  في  بما  المناسبة،  التدابير  جميع  اتخاذ  -ح
 . المرأة ضد

 . المرأة ضد تشكل التي الوطنية العقوʪت قوانين أحكام جميع إلغاء  -خ



 

٥١  

التفرقة بين  "يعتبر تمييز كل فعل يقوم على   ه:الفرنســـــي في قانون العقوʪت التمييز ϥنّ  المشـــــرعّف عرّ 

الأشـخاص بسـبب المنشـأ أو النوع أو الوضـع الاجتماعي للأسـرة أو الحالة الطبيعية أو الإعاقة أو الأخلاق  

فت المادة الأولى  وعرّ  ٨٧أو الآراء الســــياســــية أو النشــــاط النقابي أو الأصــــل أو الأمة أو الســــلالة أو الدين".

ــوم بقانون اتحادي رقم   ــنة  ) ۲(من المرســـ ــأن    ۲۰۱۵لســـ "كل تفرقة أو تقييد أو   ه:مكافحة التمييز ϥنّ   بشـــ

ــيل بين الأفراد أو الجماعات على أســــاس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة  ــتثناء أو تفضــ اســ

 ثني".أو العرق أو اللون أو الأصل الأ

تفرقة أو تقييد  ه: "كل  عرف المرســــوم بقانون اتحادي بخصــــوص مكافحة التمييز في مادته الأولى ϥنّ 

ــيل بين الأفراد أو الجماعات على أســـــــــــاس الدين أو العقيدة أو المذهب أو المله أو  ـــــــ أو اســـــــــــتثناء أو تفضــ

ـــــعور  أي أنّ  ٨٨ثنيالطائفة أو العرق أو اللون أو الأصــــــــل الأ ــــــخاص ϥنّ أالتمييز هو شـــ ــــــر  حد الأشــ  العنصــ

وغيرها ومن    الاثنيالجنس أو الأصل    البشري الذي ينتمي إليه هو عنصر متفوق (سواء من حيث اللون أو

خصـائص الإنسـانية) ويترتب ʪلضـرورة عن هذا الشـعور غير الطبيعي ممارسـات عنصـرية، فهذا الشـعور يعزز  

ــيطر على المرء كنتيجــة لــذلــك النظرة بوجود تفــاوت بينــه وبين  ــ ـــــــــ لــدى المرء اعتقــاده بتميزه عن الغير، فتسـ

بشــري المتميز، وتكبر تلك النظرة غير الســوية وتتحول إلى نظرة الآخرين المختلفين عنه من حيث عنصــره ال

المرء بتفاوت جنســه عن ʪقي الأجناس، فيقرر ϥفضــلية جنســه وعلوه، ويبرر لنفســه ولجنســه الســيطرة على 

ــائل، وكذلك   ــــ ـــ ـــــــــتى الوسـ ـــــــاس بكرامتهم، وʪلتالي قهرهم، بشـ ــانيتهم والمســـ ـــ ʪقي الأجناس والتقليل من إنســـــ

،  ٨٩عدوانية ضـدهم ليذعنوا لقدرهم التاريخي ويعترفوا بنقص قيمتهم وقدرهم الاجتماعيينارتكاب الأفعال ال

 
  . ١٩٩٤ آذار ١ في المطبق الفرنسي العقوʪت قانون  من) ١/٢٢٥( المادة. ٨٧
  .والكراهية التمييز مكافحة شأن في ،۲۰۱٥ لسنة) ۲( رقم اتحادي بقانون  مرسوم. ٨٨
  . الإنسان  لحقوق العربية الشبكة". العربية المدنية ومعوقات أشكاله بكافة العنصري التمييز" .٢٠١٢. عمر الجبار، عبد .٨٩



 

٥٢  

 ّĔϥ ــــخاص الذين يعانون من التمييز ــعر الأشــــــــ ـــــــ ـــــــــــتوى   م الأقل حظاً فيشـــ وذلك كنتيجة لمحاربتهم على المسـ

  .٩٠النفسي بطرائق مباشرة أو غير مباشرة ʪتباع أسلوب من الأساليب التي ذكرēا الأحكام العامة

ــر العربية التمييز ϥنّ  كما عرّفت "كل تفرقة أو تقييد أو   ه:المحكمة الدســــتورية العليا في جمهورية مصــ

ــتور أو القانون ســـــــواءً  ــتبعاد ينال بصـــــــورة تحكمية من الحقوق والحرʮت التي يكفلها الدســـــ ــ   تفضـــــــيل أو اســـ

ــــــــاواة الكـاملـة من جلـب   ــــ ــرēـا على قـدم المســـ ـــــــ ـــ ϵنكـارهـا أو تعطيلهـا أو انتقـاص آʬرهـا بمـا يحول دون مبـاشــ

 ًʭا، وبوجه خاص على صعيد الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وغير ذلك من   المؤهلين قانوđ للانتفاع

  ٩١مظاهر الحياة العامة".

  

  المبحث الثاني: أنواع التمييز ضد المرأة  ٢٫٣

ــــــد المرأة، وذلـك من خلال نبينّ  ـــــــ  في هـذا المبحـث الأنواع الغير متفق عليهـا فيمـا يتعلق ʪلتمييز ضــ

  تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، وكل مطلب إلى فرعين، على النحو التالي:

  

  المطلب الأول: الأدوار النمطية للجنسين والاتجار ʪلبشر ٢٫٣٫١

الإيمان   أحد أهم ملامح ســياســات أواخر القرن العشــرين هو احترام مفهوم حقوق الإنســان. أنّ   إنّ 

ــان لا يمثل فقط واحداً من الأهداف العامة التي تلقى قبولاً عاماً من  ــية للإنســ ــاســ ʪلحقوق الإنســــانية الأســ

ــــــــكل أيضـــــــــاً الأســـــــــاس الذي بّ اĐتمع الدولي، وإنمّ  المرأة هي حقوق    قوقالمتحدة. وحنيت عليه الأمم ا يشـ

ــوعاً للجدل في  الإنســـان، هذه الحقيقة التي لا تحتاج إلى Ϧكيد لأنّ  المرأة إنســـان مثل الرجل، لا تزال موضـ

 
. والكراهية   التمييز  مكافحة  شأن   في  ٢٠١٥  لسنة)  ٢(  رقم  اتحادي  بقانون   مرسوم  في  بحث.  ٢٠١٧.  علي  حسين  عائشة  المنصوري،  .٩٠

  .١٥. ص. العربية  النهضة دار: القاهرة
  .  ق ١٣ لسنة ٤٣ رقم  الدعوى ،٥/٨/٢٠٠٠ جلسة عليا دستورية. ٩١



 

٥٣  

مه الله، فتلك حقيقة مؤكدة  بعض اĐتمعات العربية والإســلامية، وينصــب الجدل ليس على المرأة إنســان كرّ 

ــنة النبوية، لكن على قدر ـــــ الحقوق التي يمكن أن تتمتع đا المرأة، هل هي ذاēا حقوق   ʪلقرآن الكريم والســ

   ٩٢ا تناسب الرجل أكثر من المرأة.يمكن حجبها عن المرأة لأĔّ   هناك حقوقاً  الرجل أم أنّ 

ـــــــمّ  ـــــــــاء الأمم المتحدة النص على أنّ ونظراً لأهمية هذه الحقوق فقد تضـــ احترام وتعزيز    نت وثيقة إنشـ

ــمانة الأ ــ ــان هو الضـ ــلام العالميحقوق الإنســـ ــ ــة لحماية حقوق  ٩٣ولى لإقرار السـ ــاء آلية خاصـــ ، كذلك إنشـــ

الإنسـان والنص على حماية تلك الحقوق ودورها في تعزيز الأمن والسـلم الدوليين أʭط Đʪلس الاقتصـادي 

ــان وفيهـا ʪلطبع   ــــ والاجتمـاعي وهو أحـد أجهزة الأمم المتحـدة مهمـة متـابعـة احترام الـدول لحقوق الإنســـــــــ

  الدول لحقوق المرأة فهي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. احترام 

  

  : القضاء على الأدوار النمطية للجنسين الأولالفرع   ٢٫٣٫١٫١

 يرى الباحث المستحدثة للتمييز ضد المرأة والتي يصعب حصرها، لذلك  الأشكالهناك العديد من 

ــد    أنّ  ــــ ــد المرأة هي الأفعال التي تكون عكس ما جاءت به اتفاقية مكافحة التمييز ضـ ــكال التمييز ضـــــ أشـــــ

  .٩٤المرأة (سيداو) لذلك نذكر ما جاءت به الاتفاقية من أفعال ويكون أشكال التمييز هو عكسها تماماً 

ــــــيل في  ــــــورة الأولى من التمييز هي (التفضـ ــــــين).  الأدواروهنا تكون الصـ حيث تلزم     النمطية للجنسـ

ــــــــين وعلى   ــاء على الأدوار النمطية للجنسـ ــبة للقضـــــــ ــــ ــة الدول الأطراف ʪتخاذ التدابير المناســـ المادة الخامســـــــ

ــافة إلى ذلك تلزم الدول  الممارســــــات النابعة من مفهوم الدونية أو تفوق أحد الجنســــــين على الآ خر ʪلإضــــ

ـــــــــليماً للأمومة   ــــــرية فهماً سـ ـــ ــــــــمين التربية الأسـ ـ ــــــــفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف الأطراف بكفالة تضـ بوصــ

 
 .٥. ص.  الجديدة الجامعة دار: القاهرة. الدولية  والمواثيق  الوطنية التشريعات بين للمرأة الإنسانية الحقوق. ٢٠١٠.فتوح الشاذلي، .٩٢

 .٣٨. ص. القاهرة جامعة: القاهرة. الكراهية على  والحض  التمييز جرائم.  ٢٠١٨. سعيد  صبحي محمد، صباح .٩٣

 المرجع نفسه.   .٩٤



 

٥٤  

ــل ـــلحة الأطفال الفضــ ـــئولية المشــــتركة للأبوين في تنشــــئته الأطفال وتربيتهم أو تكون لمصـ الأولوية في  ىʪلمسـ

  جميع الحالات.

  

  الفرع الثاني: القضاء على الاتجار ʪلمرأة  ٢٫٣٫١٫٢

من التمييز هي (الاتجار ʪلمرأة) حيث تلزم المادة السـادسـة الدول الأطراف   ةهنا تكون الصـورة الثاني

، ʪ٩٥تخاذ جميع التدابير المناســبة لمكافحة جميع أشــكال الاتجار ʪلنســاء واســتغلالهم في البغاء ويشــمل ذلك

ـــن التشـــــريعات التي تضـــــمن عدم الاتجار ʪلمرأة وعدم اســـــتغلالها في أعمال الدعارة، وتوفير بدا ئل للعمل  ســ

ــــــــدد لا ٩٦والتأهيل المهن معينة، وإيجاد فرص عمل بديلة للعاملات ʪلجنس التجاري. بد أن   وفي هذا الصــ

المصـري    المشـرعّد اهتمام والذي يؤكّ   ۲۰۱۰لسـنة    ٦٤نشـير إلى قانون مكافحة الإتجار ʪلبشـر المصـري رقم  

ــــــر العولمة وحم ــانية في ظل عصــ ـــــفة    وخارجياً  اية المواطنين داخلياً في مواجهة المخاطر التي تواجه الإنســــــ وبصـــ

  خاصة النساء والأطفال.

  

  المطلب الثاني: المساواة في الحياة السياسية والعامة  ٢٫٣٫٢

 نصــّت تكون الصــورة الثالثة من صــور التمييز هي (عدم المســاواة الســياســية بين الجنســين) هذا الحق 

ه يجب على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير للقضاء على التمييز  عليه المادتين السابعة والثامنة حيث أنّ 

ــية والعامة للبلد من خلال إعطاء المرأة الحق في التصـــــويت والترشـــــيح وشـــــغل   ــياســـ ضـــــد المرأة في الحياة الســـ

ــــياســـــية للبلد،   ــاركة في المنظمات والجمعيات والأحزاب التي ēتم ʪلحياة العامة والسـ الوظائف العامة، والمشـــ

 
 المرجع نفسه.   .٩٥

 .٥٠. ص .الدولية  والمواثيق  الوطنية التشريعات بين للمرأة الإنسانية الحقوق. ٢٠١٠.فتوح الشاذلي، .٩٦



 

٥٥  

متســـاوية التمثيل حكوماēن وللمشـــاركة في أعمال المنظمات الدولية كالأمم    كما ينبغي منح النســـاء فرصـــاً 

ــــــــي، وهذا يعني   ــــة. أي تمثل بلدها في أرفع الوظائف وهو العمل الدبلوماسـ ـــــــصـــــ المتحدة ومنظماēا المتخصــ

ـــــاركة وتمثيل  إʫحة الفرصــــــة المتكاملة للمرأة في تمثيل بلدها بوصــــــفها من أعضــــــاء الوفود الد  بلوماســــــية والمشـ

ــــــــاعف دورهـا وينقـل بلا شـــــــــــــــك وجهـة نظرهـا في الأمور العـامـة أمـام   حكومتهـا واتخـاذ القرارات وهـذا يضـــــــ

  ٩٧المنظمات الدولية.

  

  التمييز في مجال العمل  ٢٫٣٫٢٫١

ـــرة الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناســـــــبة   ـــــاواة في العمل: ألزمت المادة الحادية عشــــ عدم المســ

، وكفالة مســاواة المرأة ʪلرجل في ميدان العمل، ويشــمل ٩٨لى التمييز ضــد المرأة في ميدان العملللقضــاء ع

  ذلك: 

ضــمان المســاواة في حق العمل ʪعتباره حقاً ʬبتاً لجميع البشــر، والحق في التمتع بفرص متســاوية في   .أ

  . ٩٩العمل

 . ضمان الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل والحق في التدريب  .ب

مزاʮ مالية  -ترقيات   -ضــمان الحق في المســاواة في الأجر وفي جميع المزاʮ المرتبطة ʪلعمل (إجازات    . ج

 لخ). إ

ــــــمان الاجتماعي في أحوال التقاعد والبطالة والمرض والعجز   .د ـــــ ـــاوية في الضــ ــ ــمان الحقوق المتســــــــ ـــــــ ضــــ

 والشيخوخة. 
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ــبب الزواج أو  حماية المرأة من التمييز بســــــــبب الزواج أو الحمل أو الأمومة،    .ه ــــ ــلها بســ ــــ وذلك بمنع فصــ

ــاندة ١٠٠الحمل أو الأمومة، ومنحها إجازة أمومة مدفوعة الأجر ، وتوفير الخدمات الاجتماعية المســــ

ــئوليات العمل،  ــ مثل مرافق العناية ʪلأطفال التي تكفل للوالدين التوفيق بين الالتزامات العائلية ومسـ

 وتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل من الأعمال التي يمكن أن تضر đا. 

  

   التمييز في مجال التعليم ٢٫٣٫٢٫٢

ــد المرأة في مجال التعليم   ــاء على التمييز ضـ ــرة من الاتفاقية الدول الأطراف ʪلقضـ ألزمت المادة العاشـ

والتوجيه الوظيفي والمهني، والحصـول على المنح والإعاʭت الدراسـية، والمناهج الدراسـية التي يجب أن تكون  

ــبة المتســـــرʪت من الت ــافة إلى العمل على خفض نســـ عليم، على أن يشـــــمل ذلك واحدة للجنســـــين، ʪلإضـــ

ــــاعدة في القضــــــــاء على المفاهيم  ــــــرية على الســــــــواء، وتشــــــــجيع التعليم المختلط للمســــ المناطق الريفية والحضــ

  النمطية عن دور الرجل والمرأة على جميع مستوʮت التعليم والمشاركة في الألعاب الرʮضية.  

ــيما في مج ــاواة المرأة ʪلرجل في التعليم  والجديد بوجه عام الذي جاءت به هذه الاتفاقية لا سـ ال مسـ

  ١٩٦٧، والذي لم يكن موجوداً في إعلان القضـــــاء على كافة أشـــــكال التمييز ضـــــد المرأة لعام  ١٠١والثقافة

هو أن كــل الالتزامــات التي ألقتهــا الاتفــاقيــة على عــاتقــه الــدول والحقوق التي منحتهــا للمرأة في كــل بقــاع 

ية كوĔا واردة في اتفاقية دولية جماعية انضــــــــــــمت لها معظم دول العالم يترتب العالم تتمتع بقوة قانونية وإلزام

ــدها ووقوعها تحت وطأة العقوʪت الدولية   ــ على الإخلال đا من جانب دولة ما قيام المســـــئولية الدولية ضـ
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عـدم تنفيــذ أحكــام هـذه الاتفــاقيــة نوع من التمييز الـذي ʪت محـل رفض ومقــاومـة من   المختلفــة حيــث أنّ 

  ١٠٢افة الجماعة الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.ك

ــي   ــابقة في موزمبيق، (لقد رأيت بنفســـ ــيل" وزيرة التعليم الســـ ــيا، ماشـــ وفي هذا الصـــــدد تقول "جراســـ

ــــة لمدة ســـــنة واحدة تغير الطفل وكيف أنّ   كيف أنّ   مســـــتقبل ذلك عدة ســـــنوات من الدراســـــة تغيرّ   الدراسـ

عائلات من براثن الفقر وأطفالاً رضـــع من الموت وفتيات من نير الطفل، كما شـــاهدت كيف أنقذ التعليم 

ـــــــــلون  ـــــــنوات طويلة مكنتني أن أرى جيلاً من الأطفال الملمين ʪلتعليم وهم ينتشـ العبودية، لقد عشــــــــــت ســـ

ــيض ــاع المرأة، لذلك لا ١٠٣بلداĔم من الحضــــ ـــاع الطفولة وأوضــــ ومنع التمييز ضــــــد  بد من الربط بين أوضـــ

ــة في مجال التعليم، ولقد قيل وبحق "إذاً الطفلة الأنثى على و  علمت رجلاً علمت فرداً   جه التحديد، وخاصـ

  لكن إذا علمت امرأة علمت أمة ϥكملها." 

  

  عدم المساواة في الحقوق الأخرى ٢٫٣٫٢٫٣

عدم المســاواة في الحصــول على خدمات الرعاية الصــحية:  تلزم المادة الثانية عشــرة الدول الأطراف 

ــول على خدمات الرعاية الصـــحية على  ــحية والحصـ ــد المرأة في ميدان الرعاية الصـ ــاء على التمييز ضـ ʪلقضـ

ـــــرة والخدمات ا ـــــاواة مع الرجل، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأســ ــــــاس المســ ـــــبة فيما يتعلق أسـ لمناســ

ــــاع، على  تكون خدمات    أن ʪلحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة والتغذية الكافية أثناء فترة الحمل والإرضــ

حقوق المرأة الإنجابية هي حقوق إنســـــانية، وتطالب الدول   مجانية عند الضـــــرورة، فهذه المادة تؤكد على أنّ 

 مجالات العناية الصحية والتنظيم الأسرى.الأطراف ʪلقضاء على التمييز ضد المرأة في 
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ــكان الذي عقد ʪلقاهرة عام   وقد أقرّ  ـــبيل إلى تحقيق نمو ســــكاني   أنّ   ١٩٩٤المؤتمر الدولي للســ السـ

أوجه عدم   ا يكون بتمكين المرأة وتعزيز مكانتها، وقد أقرت مداولات المؤتمر اعترافاً متزايداً ϥنّ مســــــتديم إنمّ 

رجال ســواء في الحياة الخاصــة أو العامة تلعب دوراً رئيســياً في القضــاʮ الســكانية وفي المســاواة بين النســاء وال

القدرة على تخطيط مدى تباعد وعدد مرات الحمل يؤثر Ϧثيراً إيجابياً    نجاح خطط التنمية المســــتديمة. إذ أنّ 

ēــب بل في أدوارها الإنتاجية كذلك من حيث قدر ـــــ ــاركة في ليس في أدوار المرأة الإنجابية فحسـ ـــــ ا على المشـ

  .  ١٠٤الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية Đتمعها

ــــــــــدد   ــادية والاجتماعية: وفي هذا الصــ ــ ــاواة في الحياة الاقتصــــــــ ــــــ ) الدول ١٣لزمت المادة (أعدم المســــ

ــادية والاجتماعية ــد المرأة في مجالات الحياة الاقتصـــــــ ـــ ــاء على التمييز ضــــ ــ ، كي  الأطراف في الاتفاقية ʪلقضـــــ

ـــــــــول على  ـــــــــــتحقاقات العائلية، الحق في الحصــــ ــــــاواة مع الرجل الحق في الاســ ــــ ـــــــــاس المســـ ـــ تكفل لها على أسـ

، والرهون العقارية وغير ذلك من أشـــكال الائتمان المالي، ʪلإضـــافة إلى إعطاء الحق للمرأة في ١٠٥القروض

ــــــاواة مع  الاشــــــــتراك في الأنشــــــــطة الترويجية والألعاب الرʮضــــــــية وجميع جوانب الحياة الث قافية على قدم المســ

  الرجل.

كل تفرقة  " ه:الإماراتي في المادة الأولى من قانون مكافحة التمييز تعريفاً للتمييز ϥنّ   المشــرعّلقد أورد 

 الملةأو تقييد أو اســتثناء أو تفضــيل بين الأفراد أو الجماعات على أســاس الدين أو العقيدة أو المذهب أو 

  ثني".أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الأ

  التمييز السلبي له عدة صور وهي التالي: لنا أنّ  ومن تحليل هذه المادة يرى الباحث 
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  التمييز المباشر  ٢٫٣٫٢٫٣٫١

ــر هو الذي يحدث عندما يتم التعامل مع أحد الأشـــــخاص أو مع أكثر من شـــــخص التميي ز المباشـــ

  على أســـاســـها) على نحو أقل تفضـــيلاً من الطريقة التي يتم وفقاً   يقوم التمييز(بناء على أحد المميزات التي 

ــروري للقول بوجود تمييز أ ــع. فمن الضـ ن يتم  لها التعامل مع شـــخص آخر أو مجموعة أخرى في ذات الوضـ

ــع على نحو مختلف وأن يكون التمييز مبني على أحد   ـــــــخاص في ذات الوضــــــــ ـــــــــخص أو أشـــ التعامل مع شـ

ــــــاء في الم ــــــر: عدم قبول تعيين النســ ميزات التي ʪلإمكان التعرف عليها وتحديدها. ومن أمثلة التمييز المباشــ

المســـــيحيين  ع ينية، أو منالبعض من الهيئات الحكومية، أو منع الشـــــيعة من أن يقوموا ϵحياء طقوســـــهم الد 

ة أســس أو Ĕج يترتب عنها تمييز مباشــر من تولي بعض المناصــب أو منعهم من أن يبنوا الكنائس وتعتبر أيّ 

 ّĔا تتعارض مع مبدأ المسـاواة وعدم مسـاواة في ممارسـة الحقوق من قبيل المعايير والسـياسـات غير القانونية لأ

    ١٠٦التامة قبالة القانون 

ــــطي ولكن  ــ ـــور كنتيجة لتعلقه ʪلمبدأ الأرســـــ ـــــ ـــــــــر ظل يعاني من المحدودية والقصـــ مفهوم التمييز المباشــ

ــابه ، فلقد شـــــكلت الحاجة لوجود  ١٠٧للمســـــاواة والذي يقضـــــي بوجوب معاملة المتشـــــاđين على نحو متشـــ

الإشـكالية من الجوانب الإشـكالية لمفهوم التمييز المباشـر، وتتضـح   شـبيه يكون ʪلإمكان القياس عليه جانباً 

ــكل   ــعوبة بمكان  أبشــ ــية الإعاقة والحمل فهنا يكون من الصــ ــاس أرضــ ــاʮ التمييز القائم على أســ كبر في قضــ

ــــر أنّ  ـــــــور مفهوم التمييز المباشــــ ــبيه. ومن أوجه قصـ ʪلإمكان من الناحية النظرية أن نجادل بعدم    إيجاد الشــــــ

ــاواة في الظلم). حيـث أنّ حـدوث تمييز متى تمـت معـاملـة "جميع" أفراد مجموعـة بطريقـة غير عـا ــــــ   دلـة (المســـــــ
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ــكلية أو الإجرائية هو الأفكار الليبرالية التي تتعلق بحياد الدولة   ــــ ـــ ــاواة الشــ ــــ ـــ ــفي لهذه المســ ــ ــــ ــاس الفلســـ ـــــــ الأســ

  .١٠٨وʪلفردانية

ـــــخاص المتماثلين، بل المقصــــــود đا هو   وليس المقصــــــود ʪلمســــــاواة في جوهرها المعاملة المتماثلة للأشـ

ـــــــــــاســــــــــــية بذات دعم تكافؤ الفرص  ــــــــــين كي يتمكن الجميع من التمتع ʪلحقوق الأسـ وتعزيز تمكين المهمشــ

الدرجة وعلى نحو يجعل النتائج متســــاوية ولا تكفي عدالة التعامل مع الأشــــخاص المتشــــاđين أو المتماثلين 

ـــــة، حيـث تعني عـدالـة النتـائج توزيع الخيرات الاجتمـاعيـة بعـدالـة كـالتعل ـــ ــــ يم  لكي يترتـب عنهـا نتـائج ملموســـ

والوظائف، الرعاية الصـحية، السـكن، والتمثيل السـياسـي وتشـكل فكرة عدالة المحتوى والنتائج وليس فقط 

  ١٠٩.عدالة التعامل تشكل الأساس الفكري لمفهوم التمييز غير المباشر

  

  التمييز غير المباشر  ٢٫٣٫٢٫٣٫٢

ـــة محددة أو قاعدة ما أو متطلب معين يبدو في   يحدث التمييز ــر عندما تكون ثمة ممارســـــ غير المباشــــــ

ــلبي وغير متناســــــب على مجموعة معينة بحد ذاēا   ظاهره محايداً  للجميع ولكنه ʪلمقابل يكون ذات Ϧثير ســــ

ــهـا التمييز، فـالتعـامـل مع    إحـدى المميزاتمن اĐموعـات المعرفـة بنـاء على   ــاســــــــــــ ـــ ـــــــــ غير  التي يقوم على أسـ

ـــــــاوية ترتب نتائج غير متســــــــاوية رغم عدم وجود اختلاف ظاهر في المعاملة بينهم.   ــــــاوين معاملة متسـ المتســ

ــات وتشــــــريعات تبدو في ظاهرها محايدة فيتّ ويتّ  ـــ ــياسـ ــح مفهوم  ضــــــح ذلك عندما تتبنى إحدى الدول ســــ ــ ضــ

  .١١٠لى مجتمع أي حد يتم تفضيل الثقافة أو الدين الذي يهيمن ع  ويكشف إلىالتمييز غير المباشر  

  

 
  .٥٦. ص. العربية النهضة دار: القاهرة. العربية التشريعات في وأثره العنف على التحريض . ٢٠١٣. محمود محمد الخضيري، .١٠٨
  .۱۰۳. ص". العربية المدنية ومعوقات أشكاله بكافة العنصري التمييز". ٢٠١٢. عمر الجبار، عبد .١٠٩
 .٤٥. ص. والعالم مصر بين ما الكراهية وخطاʪت التمييز. ٢٠١٦الرقمي.  التعبير لدعم هردو  مركز. ١١٠



 

٦١  

  المضايقة  ٢٫٣٫٢٫٣٫٣

ـــــايقـة Ĕϥ ـّتعرّ  ـــ ــــ   يكون قـائمـاً   هعلى التمييز الـذي بـدور  "خلق جو من التهـديـد يكون مبنيـاً   ا:ف المضـــ

الجو على ممارســـات أو أقوال من شـــأĔا أن تحط   ينطوي هذاإحدى الصـــفات المحمية، بحيث    على أســـاس

ـــــــخاص أو تنتقص منهم وēددهم. ومثال ذلك إطلاق   ــــ ـــــخاص أو مجموعة من الأشـــ ـــــــ من كرامة أحد الأشــ

السـخرية من شـخص ما يحمل صـفة محمية، ولقد ذهبت  النكات ذات الطابع العنصـري ومثال ذلك أيضـاً 

ــاواة إلى النص على معاقبة  ــــايقة ʪعتبارها فعل تمييزي، ولا فرق في ذلك العديد من قوانين المســـــــــــ ن  إالمضـــــــــ

ــاء في أماكن العمل أو  ـــــ ـــــودة أم لا، ومن أفعال المضــــــــايقة التحرش الجنســــــــي ʪلنسـ ــــخرية مقصـــ كانت الســــ

  .١١١السخرية من الأشخاص أصحاب الميول الجنسية المختلفة  الدراسة، ومنها أيضاً 

  

  فشل توفير الاستيعاب المعقول  ٢٫٣٫٢٫٣٫٤

 ًʮــرور ـــات أن توفر على نحو معقول    قد يكون ضـــ ــســ ــــاواة الكاملة والفعلية مطالبة المؤســـ لتحقيق المسـ

 ًʪــتيعا لمختلف قدرات الأفراد الذين يحملون إحدى الصـــفات المحمية على الأقل. والاســـتيعاب المقصـــود    اسـ

شـــــاركة هنا هو التعديلات اللازمة والمناســـــبة، ولا ســـــيما الإجراءات الاســـــتباقية، التي ēدف إلى تســـــهيل الم

ــية أو الثقافية أو المدنية تبعاً  ـــــ ـــــياســ ـــ ــادية أو الاجتماعية أو السـ ـــــ من لقدرات كل فرد على قدر كافي   الاقتصــ

. لا ينبغي أن يكون ثمة التزام ʪســـــتيعاب الاختلاف متى كان ذلك الاســـــتيعاب يرتب على مقدم  المســـــاواة

ـــــــتيعاب عبئاً ومثال: توفير أماكن ملائمة لذوي الاحتياجات الخا ـــــــة في المواصـــــــــلات العامة، أو في الاســ صــ

  .١١٢توفير دور حضانة للعاملات الحاضنات الأطفال في أماكن العمل المكتبات العامة، أو أيضاً 
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٦٢  

  زالتفرقة كإحدى صور التميي ٢٫٣٫٢٫٣٫٥

ــح من خلال تعريف  يتّ  ــرعّضــــ ــوره، أالتفرقة تعتبر   الإماراتي للتمييز أنّ  المشــــ ــ ــكال التمييز وصــ حد أشــــ

ـــس محدّ  ـــ ــــاس الدين، حيث يميز اĐرم دة بوهي تقوم على أســ ين الأفراد أو الجماعات، فقد تكون على أســــ

لبقيـة الأدʮن، كمـا قـد    ه يكون منحـازاً  لـدين ومعـادʮً بين أتبـاع أحـد الأدʮن واتبـاع ʪقي الأدʮن، أي أن ـّ

ــل الاثني ـــــ ـــ ــاس اللون أو العرق أو الأصــ ــــــــ ــيم وفق العرق قديم   ، مع العلم أنّ ١١٣تتم التفرقة  على أســ ــــــــ التقســ

ــكان حســـــــب أعراقهم   ــنيف الســـــ ــــ وموجود من فترة زمنية طويلة، ويحدث عندما تقوم بعض اĐتمعات بتصـ

نس الأبيض في أمريكا التي كانت موجودة حتى  وأصــــــــــــولهم، ومثال ذلك النزعة الجرمانية في ألمانيا ونزعة الج

ــليون أنّ  وقت قريب، حيث يعدّ  ـــ ــــــكان الأمريكيون الأصـــ ـــــــول الفرد تكون اله  الســ ندية أو الزنجية عندما  أصـ

  يكون أحد أسلافه المباشرين هندʮً أو زنجياً. 

ــــــــبب الدين أو ال ــــــبب الجنس أو حتى بسـ لغة ومن الممكن أن تتم التفرقة على أســـــــــاس اللون أو بســـ

ــاس   ـــــــ وذلك عندما يعمد أفراد بعض الأقليات في العالم ʪلتعامل مع أفراد بعض الأقليات الأخرى على أســ

لوĔم أو أصولهم أو دينهم وجنسهم ولغتهم، فيعاملوĔم معاملة متدنية وغالباً ما يعرضوĔم للمضايقات التي 

ـــاس تل ـــور التمييز على أسـ ــل صـ ـــل حتى الاعتداء المباشــــر، وقد تصــ ك المعتقدات إلى حد منع أفراد  قد تصـ

تلـــك الأقليـــات من أن يرʫدوا  منـــاطق محـــددة، أو حرمـــاĔم من أن ينـــدمجوا في اĐتمع، أو منعهم من أن  

التمييز في الرواتب والأجور بحيث يكون أفراد   يتزوجوا  بفئات محددة من فئات اĐتمع، ومن صـــــوره أيضـــــاً 

ــر تلـك الفئـات أقـل أجراً من البقيـة ولا يكف ـــ ــتـه أن يتوفر عنصـــــــــ ــ ـــ ــــ ي لتجريم التمييز والعقـاب عليـه ومنـاهضـــ

 
 . ٥٨. ص .الدولية والمواثيق الوطنية التشريعات بين للمرأة الإنسانية الحقوق. ٢٠١٠ .فتوح الشاذلي، .١١٣



 

٦٣  

الأفضــلية في المعاملة على أســاس توفر صــفة من الصــفات المحمية، بل من الضــروري أن تحقق تلك المعاملة  

 :١١٤التمييزية شروط  عديدة وهي

اص أو أن يؤدي فعل التمييز إلى حرمان أو انتقاص أو أذى ممنهج أو إلى استمرار حرمان أو انتق  - أ

 أذى ممنهج موجود. 

 أن ينطوي الفعل على تقويض الكرامة الإنسانية والانتقاص منها.     - ب

الأفراد      - ت قدرة  الفعل على نحو سلبي على  يؤثر  أنأن  يتمتعوا ʪلمساواة ويمارسوا حقوقهم    على 

التأثير خطير أو من شأنه أن يصبح خطير مقارنة مع أنواع   وحرēʮم، شريطة أن يكون ذلك 

  .١١٥عليها التشريعات الدولية  نصّت التمييز التي  

  

وبين ضــــرورة   اً خطير   إجرامياً   ϵمكاننا أن نربط بين توافر شــــروط التمييز اللازمة لجعله فعلاً  وهنا فإنّ 

ــتمر على نحو   بني التمييزحماية صـــفة محددة، وذلك متى  ــبح ممنهج ومنظم ومسـ الإيجابي على صـــفة ما وأصـ

ـــــان   ــــــفة المعنية لصـــــــيقة بشـــــــخص الإنســ ـــــات التمييزية وكانت الصـ ـــــيل أو اســـــــتدامة الممارســ يترتب عنه Ϧصــ

ارتكاز هذه الشـــروط كلها على الفعل وليس على القائم به   الضـــحية. ونلاحظ من كون التمييز فعلاً محرماً 

ʪنّ   لتالي فإنّ الفعل أو على نيته، وϥ مكاننا أن نقولϵ   فعل التمييز يقع ســــواءً بقصــــد أو دون قصــــد. كما

تمييزاً متى حمل نية حســنة بتفضــيل إحدى اĐموعات عن البقية وهذه هي العلامة الفارقة   يعتبر الفعل فعلاً 

  .١١٦الإجراء الإيجابي السلبي وبينبيم التمييز  
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٦٤  

  الاعتداء على الخصائص المحمية ٢٫٣٫٢٫٣٫٦

ــــــائص المحمية من التمييز على قتم إطلا ــــــريعات  على الخصــ ـــــــروري للتشــ ـــــائص عديدة من الضـ خصـــ

ـــــــي و  ــاس توافر إحداها في أوالقوانين أن تشـــــــــملها بشـــــــــكل رئيســ ن تنص على تجريم أي تمييز يتم على أســـــــ

الشــــخص أو اĐموعة التي خضــــعت للتمييز. ولطالما تم ذكر تلك الخصــــائص على ســــبيل المثال ومن ʪب 

ــتئناس   ــاحبها يوفر  الاسـ ــية ملازمة لشـــخص صـ ــخصـ ــفات شـ ــر أو التحديد. وهي عبارة عن صـ وليس الحصـ

ــون الكرامة الإنســــانية ويعدّ  ــاواة وصــ التمييز الذي يقوم   التمتع đا لحاملها ممارســــته لحقه في أن يتمتع ʪلمســ

ــــــــخص وانتقاص لحقوقه وحرʮته ولقد تطرقت الكثير من الت ــريعات عليها بمثابة امتهان لكرامة هذا الشــ شــــــــ

الوطنية والدولية إلى تعداد تلك الصـفات وأهمها (اللون، العرق، الجنس، الدين، العقيدة، الأصـل، القومية،  

الرأي السـياسـي، الحالة الاقتصـادية أو الاجتماعية، السـن، الأمومة، الحمل، اللغة الهوية الجنسـية، الجنسـية،  

  .١١٧مكان الإقامة)

أمر   حيث تركدولية على ســــبيل المثال فقط كما ســــبق وذكرʭ،  حيث وردت في القوانين الوطنية وال

تحديد هذه الصــفات للســياق حيث قد توجد صــفة محمية في إحدى الدول ولا تكون من الصــور التي يتم  

  .تلك قابلة للزʮدة الصفات دائماً  التمييز بناء عليها في دول أخرى، كما أنّ 

  

  التقييد كأحد صور التمييز ٢٫٣٫٢٫٣٫٧

ــة حرēʮم  يعتبر  ـــ التقييد أحد صــــــور التمييز ويتمثل التقييد في منع أفراد أو جماعات معينة من ممارسـ

  وتقييد تلك الحرʮت، وحرماĔم من بعض الحقوق التي يتمتع đا غيرهم من الأعراق الأخرى.
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٦٥  

  التمييز في الحصول على الجنسية ٢٫٣٫٢٫٤

تفاقية تلتزم الدول الأطراف بمنع المرأة حقاً المسـاواة في قوانين الجنسـية:  طبقاً للمادة التاسـعة من الا

 يترتب على الزواج من مســاوʮً لحق الرجل في اكتســاب جنســيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ đا، وضــمان ألاّ 

ــاو لحق  ــية الزوج عليها ويحق للمرأة أن يكون لها حق مســــ ــيته فرض جنســــ أجنبي أو على تغيير الزوج لجنســــ

فالها ففي كثير من البلدان يحصــل الأطفال تلقائياً على جنســية الأب، وينبغي الرجل فيما يتعلق بجنســية أط 

ـــــــــاب  ـــــــــاواة قانونية رسمية بين الرجل والمرأة فيما يتعلق ʪكتسـ ــــــئ مسـ ـــ للدول في تنفيذها هذه المادة، أن تنشـ

  ١١٨الجنسية وتغييرها والاحتفاظ đا وإعطاءها للزوجة ولأطفالها.

 ين الرجل والمرأة في اكتســـــاب الجنســـــية وتغييرها والاحتفاظ đا إلاّ هذه الاتفاقية تســـــاوي ب  ورغم أنّ 

ــــــاهدات العمليةأنّ   الأجنبيات ولا ينبعض الدول تعطي الجنســــــــــية لزوجات الوطني  أنّ  ١١٩ه لوحظ من المشــــ

 ًʭلإجبـار هؤلاء الزوجـات على ترك ومغـادرة دولتهـا   تعطيهـا لأزواج الوطنيـات الأجـانـب، وهـذا يؤدي أحيـا

ــليـة للإقـامـة مع زوجهـا الأجنبي في دولتـه وعليـه فـإنّ  ــ ـــ ــــ ــعتـه هـذه الاتفـاقيـة يجـب    ذلـك يعـدّ   الأصـــ ـــــ ـــــ تمييزاً وضــ

  ١٢٠تعديله.

  

  في الانتخاب والترشح  المرأة التمييز في حق   ٢٫٣٫٢٫٥

ــية للمرأة في المواد من ( ـــ ــياســ ــــ ــاء على كافة ) التي ٩ -  ٧تعالج الاتفاقية الحقوق السـ ــــــمن القضـــــ تتضـ

أشــكال التمييز ضــد المرأة في الحياة الســياســية والعامة لتمكينها من مباشــرة وممارســة هذه الحقوق على قدم  

ــية والتمتع đا مع الرجل   ـــــ ـــــاب الجنسـ ــــــاوى في اكتســـ المســــــــاواة مع الرجل فتتمكن من تمثيل حكومتها وتتســ
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ت للهيئات المنتخبة في بلدها ومنحها حق الترشـــــيح  ن من إبداء رأيها والتصـــــويت في كافة الانتخاʪتمكّ تو 

لهذه الهيئات وحق شـــــغل الوظائف العامة والحكومية والمشـــــاركة في المنظمات والجمعيات وقد أوجبت على 

ــية والعامة   ــياســــ ــد المرأة في الحياة الســــ ــاء على التمييز ضــــ ـــ ــبة للقضـ الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير المناســــ

  ة وعلى قدم المساواة مع الرجل الحق فيما يلي:  لبلدها فتكفل للمرأ

التصويت في جميع الانتخاʪت والاستفتاءات العامة والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب   - أ

  أعضاؤها ʪلاقتراع العام. 

العامة وϦدية    - ب الوظائف  المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة وفي شغل 

 جميع المهام العامة على جميع المستوʮت الحكومية. 

 ة منظمات وجمعيات غير حكومية ēتم ʪلحياة العامة والسياسية للبلد. المشاركة في أيّ   - ت

 فرص تمثيل الحكومة على المستوى الدولي والاشتراك في المنظمات الدولية.   - ث

أو على تغيير   أجنبي اكتساب الجنسية أو تغيرها أو الاحتفاظ đا دون أن يترتب على الزواج من    - ج

الزواج تغير تلقائي في جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو يفرض عليها    الزوج لجنسيته أثناء

 جنسية الزوج وللمرأة حق مساو لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. 

  



 

٦٧  

  ١٢١: التمييز الإيجابي وموقف القانون الدولي منه الثالثالمبحث   ٢٫٤

للتمييز وجــه إيجــابي وهو التمييز الــذي يتم من خلال منح العــديــد من المزاʮ للمرأة وتمييزهــا عن    إنّ 

من خلال المطالب التالية:    ١٢٢ في هذا المبحث تعريف التمييز الإيجابي وبيان صـوره وأشـكالهغيرها وسـنبينّ 

  يتضمن.حيث 

  

  ع التالية المطلب الأول تعريف التمييز الإيجابي وأهميته من خلال الفرو  ٢٫٤٫١

  الفرع الأول: تعريف التمييز الإيجابي  ٢٫٤٫١٫١

ــالح فئـة اجتمـاعيـة معينـة في اĐتمع ويكون لهذه الفئـة    ه:ف التمييز الإيجابي ϥن ـّحيـث يعرّ  ـــــ ــ ـــ "تمييز لصــ

خصــــوصــــيتها القانونية تختلف عن ʪقي الفئات الأخرى عن طريق من الإجراءات التفضــــيلية لتلك الفئات 

ذه الفئــات الأولويــة في بعض مجــالات الحيــاة المختلفــة كــالتعليم والتطبيــب عن غيرهــا، بحيــث يتم إعطــاء هــ

ــــــاء   والوظائف والإجازات وغيرها من الامتيازات، كما أنّ  الهدف من التمييز الإيجابي يتمثل في الحد والقضـ

ــــد تلك الفئات، كما ēدف إلى إقامة المســـــاواة  على الجانب الســـــلبي للتمييز الذي من الممكن ممارســـــته ضـ

هـذه الفئـات بعض الحقوق التي   حبين تلـك الفئـات وجميع فئـات اĐتمع وذلـك من خلال التركيز على من

لمفهوم التمييز    التمييز الإيجابي من حيث المفهوم هو مناقض تماماً  ســــلبت منها في الماضــــي، وبناءً عليه فإنّ 

  ١٢٣"مجرماً  السلبي الذي يعتبر سلوكاً 

 
 .٤٥. ص .المرأة ضد والتمييز العنف في المعاصرة الدولية الأحكام. ٢٠٠٩. فرج أمير يوسف، .١٢١

 . ٤٦. ص .المرجع نفسه .١٢٢

  .٣. ص. تونس  جامعة:  تونس. والإنصاف للاندماج كوسيلة  الإيجابي التمييز. ٢٠١٧. عمر ʪلعادي، .١٢٣
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في شأن مكافحة التمييز على    ٢٠١٥) لسنة ٢) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٢٠المادة (  تنصّ 

ــليـة تتقرر   محظوراً   تمييزاً   "لا يعـدّ   ه:أن ـّ ـــــــــــوم بقـانون، كـل ميزة أو منفعـة أو أفضــــــــــــ في تطبيق أحكـام هـذا المرســـ

  . ١٢٤ر السن أو لغيرهم"بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة ʪلمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبا

الإماراتي   المشـــرعّبد لنا من توضـــيح هذه الميزة القائمة على حق الأفضـــلية التي منحها  وبناءً عليه لا

تلبعض الفئــات في اĐتمع التي   ـــــــــّ ــــــابقــة حتى لا يكون هنــاك خلط بين المفــاهيم   نصـــــــ ـــــــــ عليهــا المــادة السـ

شـــــريع الإماراتي يميز بين فئة وأخرى فهذا التمييز  الت  والمصـــــطلحات ʪلنســـــبة لارتكاب جريمة التمييز، في أنّ 

الإماراتي للمرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة أو كبار السن يعتبر من قبيل التمييز الإيجابي   المشرعّالذي منحه 

ــه الجاني والذي يهدف من ورائه بث الفتنة في اĐتمع  ـــــــلبي الذي يمارســــــ الذي هو على خلاف التمييز السـ

  مفهوم التمييز الإيجابي.  ومنه سنبينّ 

ــالح فئـة اجتمـاعيـة معينـة في اĐتمع ويكون لهذه الفئـة    ه:ف التمييز الإيجابي ϥن ـّحيـث يعرّ  ـــــ ــ ـــ "تمييز لصــ

خصــــوصــــيتها القانونية تختلف عن ʪقي الفئات الأخرى عن طريق من الإجراءات التفضــــيلية لتلك الفئات 

بعض مجــالات الحيــاة المختلفــة كــالتعليم والتطبيــب عن غيرهــا، بحيــث يتم إعطــاء هــذه الفئــات الأولويــة في  

ــــــاء   والوظائف والإجازات وغيرها من الامتيازات، كما أنّ  الهدف من التمييز الإيجابي يتمثل في الحد والقضـ

ــــد تلك الفئات، كما ēدف إلى إقامة المســـــاواة  على الجانب الســـــلبي للتمييز الذي من الممكن ممارســـــته ضـ

ئـات اĐتمع وذلـك من خلال التركيز على منج هـذه الفئـات بعض الحقوق التي بين تلـك الفئـات وجميع ف

لمفهوم التمييز    التمييز الإيجابي من حيث المفهوم هو مناقض تماماً  ســــلبت منها في الماضــــي، وبناءً عليه فإنّ 

  .١٢٥"مجرماً  السلبي الذي يعتبر سلوكاً 

 
  . والكراهية التمييز مكافحة شأن في ٢٠١٥  لسنة) ٢( رقم اتحادي بقانون  المرسوم .١٢٤
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ـــــؤوليـة الجنـائيـة لهـذه الفئـات في   انونيـاً قـ  ه لا يعتبر مـانعـاً وبنـاءً على التمييز الإيجـابي فـإن ـّ من موانع المســـــــــ

م يمتلكون الإدراك والوعي ويمكنهم التمييز بين الأفعال  ة جريمة من جرائم التمييز طالما أĔّ حال ارتكاđم لأيّ 

ــلبية فالميزة التي منحهم إʮها  ــــرعّالإيجابية والســــــ ـــ الإماراتي هي لتفضــــــــيلهم عن غيرهم في بعض مجالات   المشـ

  ١٢٦ياة وليس لإعفائهم من المسؤولية الجنائيةالح

  

 الفرع الثاني: أهمية التمييز الإيجابي ٢٫٤٫١٫٢

ـــــؤوليـة الجنـائيـة لهـذه الفئـات في  قـانونيـاً   ه لا يعتبر مـانعـاً وبنـاءً على التمييز الإيجـابي فـإن ـّ من موانع المســـــــــ

م يمتلكون الإدراك والوعي ويمكنهم التمييز بين الأفعال  ة جريمة من جرائم التمييز طالما أĔّ حال ارتكاđم لأيّ 

ــلبية فالميزة التي منحهم إʮها  ــــرعّالإيجابية والســــــ ـــ الإماراتي هي لتفضــــــــيلهم عن غيرهم في بعض مجالات   المشـ

  .١٢٧س لإعفائهم من المسؤولية الجنائيةالحياة ولي

  

  المطلب الثاني: أنواع التمييز الإيجابي وموقف القانون منه  ٢٫٤٫٢

 في هذا الطلب أنواع التمييز الإيجابي وموقف القانون الدولي منه من خلال تقســيم المطلب إلى نبينّ 

  فرعين على النحو التالي: 
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  الفرع الأول: أنواع التمييز الإيجابي  ٢٫٤٫٢٫١

ــيلاً مع إحـدى الفئـات أو اĐموعـات   عمـل:الإجراء الإيجـابيف يعرّ  على نحو خـاص أو أكثر تفضــــــــــــ

جل تصـحيح الخلل الذي ترتب عن التمييز ضـدهم وذلك بتعويضـهم وتعزيز تمكينهم من أدون سـواها، من 

ـــاوي مع ʪقي اĐموعات ومع الأغلبية" ــ ــاواة على    ١٢٨التمتع بكافة حقوقهم ʪلتســـ ــــــريعات المســــــ وتؤكد تشــ

ـــــفة من ج ـــــــ ــــــان وحمايته بناء على حمله لصـ واز التعامل الخاص الإيجابي طالما تعلق هذا التعامل بتأمين إنســـــــ

الصـفات المحمية وطالما كانت غاية التعامل الخاص تخفيف التمييز أو مناهضـته أو تقليل عدم تمتع الإنسـان 

ـــــــاواة وهنـا يكمن الفرق الجوهري ويتجلى بين التمييز وبين الإجراء   ـــــــ الإيجـابي، حيـث يهـدف الإجراء ʪلمسـ

الإيجابي إلى تعزيز كرامة إنســــــان وحمايتها أو تعزيز كرامة مجموعة من البشــــــر وحمايتها في مواجهة ممارســــــات  

تمس بكرامتهم الإنسانية وتعتدي عليها، ودون أن يترافق ذلك بتقليل من كرامة ʪقي اĐموعات...فالهدف  

ــات التمييز الإيجابي يت ــــ ــياسـ ــــ ــي لسـ ــــ مثل في تمكين جميع المواطنين من أن يتمتعوا بكافة حقوقهم على الرئيسـ

  .١٢٩ذات الدرجة من المساواة

  :  ʬ١٣٠نياً: شروط الإجراء الإيجابي

يجب أن يكون الإجراء الإيجابي ضرورʮً: بمعنى أن يكون الخلل الذي تسبب به التمييز لن يزول   - أ

  ارسات التمييز أو التقليل منها أو منعها.  بتنفيذ الإجراء الإيجابي والذي يساعد على ضبط مم إلاّ 

متناسباً ولوقت محدد: يشترط في الإجراء الإيجابي أن يكون واضح ومحدد وغير دائم للأبد، فهو    - ب

بمثابة عامل مساند لتعديل سياسات اجتماعية وثقافية وتشريعية وتصحيحها من أجل مناهضة 

 
  حلوان   جامعة:  حلوان .  مقارنة  دراسة  العام،  المنظام  وحماية   التعبير  حرية  بين  الأدʮن  ازدراء.  ٢٠١٢.  حسن  لطفي  أمل  الله،   جاد  .١٢٨
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 .٤٩.  ص. إبريل): ٦٦( عدد. القوانين روح مجلة". والتمييز والكراهية العنف على  التحريض " .٢٠١٤. محمد ʮسر اللمعي، .١٢٩

  .١٣. ص. والعالم مصر بين ما الكراهية وخطاʪت التمييز. ٢٠١٦الرقمي.  التعبير لدعم هردو  مركز .١٣٠



 

٧١  

مع نوع الغاية   جراء الإيجابي أن يكون متناسباً التمييز ولذلك فلا يفترض دوامه، كما يشترط في الإ 

  . اً جديد    يتجاوزها فيترتب عنه تمييزاً التي يسعى إلى تحقيقها وألاّ 

المساواة   - ت إلى تحقيق  الإيجابي بشكل رئيسي  الإجراء  الموضوعية: يجب أن يهدف  المساواة  تحقيق 

خاضعة للتمييز من أن تتمتع ه يجب أن يهدف إلى تمكين فئات مهمشة أو  الموضوعية، أي أنّ 

 بحقوقها وتمارس حرēʮا على نحو متساو مع ʪقي الأفراد.

  

 الفرع الثاني: موقف القانون الدولي والداخلي من التمييز الإيجابي ٢٫٤٫٢٫٢

الاتفاقية    ۱۹۷۹تســمح المادة الرابعة من اتفاقية القضــاء على جميع أشــكال التمييز ضــد المرأة لعام  

ــفة مؤقته، للدول الأطراف ʪتخاذ   ـــــ ــاواة الفعلية بين الرجل والمرأة بصــ ـــــ التدابير الإيجابية المؤقتة للتعجيل ʪلمســ

هذه التدابير عندما تتحقق المســــــاواة الفعلية كما تنص المادة أيضــــــاً على عدم اعتبار التدابير  ىعلى أن تلغ

إيجابياً. والقصـد من هذه التدابير الخاصـة المؤقتة  تمييزاً بل إجراءً  الخاصـة التي تسـتهدف حماية الأمومة إجراءً 

تحقيق تكافؤ الفرص على قدم المســـاواة في مجالات معينة مثل التعليم والعمل والتمثيل الســـياســـي والتمكين 

الظروف الواقعية الســـائدة قد تعوق تمتع المرأة đذه الحقوق على قدم المســـاواة على الرغم   الاقتصـــادي، لأنّ 

ــتورية والقانونيةمن إقرار الم ، وهو ما يجعل الاتفاقية مختلفة عن  ١٣١ســـــاواة بين الجنســـــين في النصـــــوص الدســـ

  سائر الاتفاقيات الدولية التي سبقتها والمتعلقة بوضع المرأة.

في شأن مكافحة التمييز على    ٢٠١٥) لسنة ٢) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٢٠المادة (  تنصّ 

ــليـة تتقرر   محظوراً   تمييزاً   "لا يعـدّ   ه:أن ـّ ـــــــــــوم بقـانون، كـل ميزة أو منفعـة أو أفضــــــــــــ في تطبيق أحكـام هـذا المرســـ

 
 . ٥٠. ص. الدولية والمواثيق الوطنية التشريعات بين للمرأة الإنسانية الحقوق. ٢٠١٠ .فتوح ،الشاذلي .١٣١
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. ١٣٢ر السن أو لغيرهم"بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة ʪلمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبا

ــلية التي منحها  وبناءً عليه لا الإماراتي لبعض   المشـــرعّبد لنا من توضـــيح هذه الميزة القائمة على حق الأفضـ

تالفئات في اĐتمع التي  عليها المادة الســـــابقة حتى لا يكون هناك خلط بين المفاهيم والمصـــــطلحات   نصـــــّ

ـــــــــريع الإماراتي يميز بين فئة وأخرى فهذا التمييز الذي منحه    ʪلنســــــــــــبة لارتكاب جريمة التمييز، في أنّ  التشـــ

الإماراتي للمرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة أو كبار الســــــن يعتبر من قبيل التمييز الإيجابي الذي هو  المشــــــرعّ

 على خلاف التمييز الســلبي الذي يمارســه الجاني والذي يهدف من ورائه بث الفتنة في اĐتمع ومنه ســنبينّ 

  .١٣٣مفهوم التمييز الإيجابي

ـــــوم بقانون اتحادي رقم (        ـــــــنة ٢كما جاء في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرســـ ) لسـ

ــيل بين   بشـــــأن مكافحة جرائم التمييز والكراهية:  ٢٠١٥ ــتثناء أو تفضـــ "التمييز: كل تفرقة أو تقييد أو اســـ

ــاس الـدين أو العقيـدة أو  ـــــــــ المـذهـب أو الملـة أو الطـائفـة أو العرق أو اللون أو الأفراد أو الجمـاعـات على أســـ

ـــــحومن نص   الأصل الاثني". ــاء على لنا أĔّ  المادة يتّضـ ا جاءت متطابقة من نص الاتفاقية الدولية للقضــــ

الإماراتي قد حدد الأفعال التي تشــكل الســلوك   المشــرعّ  جميع أشــكال التمييز العنصــري، وهذا يدل على أنّ 

ــيـل بين الأفراد أو الجمـاعـات على الإجرامي في جريمـة ال ـــ ـــتثنـاء والتفضـــــــــ ـــــــ ـــ تمييز، وهي التفرقـة والتقييـد والاسـ

  أساس الدين أو العقدية أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي.

ــتدل من نص المادة أنّ نص المادة يبينّ  كما أنّ       ــفة الفاعل في الجريمة ونســــ ـــ الفاعل    لنا صـ

ــــــخص أو هيئـة أو جمعيـة أي أنّ   تمييز هو الفـاعـل المطلق، حيـث أنّ لجريمـة ال ـــــــ الجريمـة قـد  من يرتكبهـا هو شـ

ــرعّ  ، حيث أنّ ١٣٤ترتكب من قبل شــــــخص طبيعي أو شــــــخص معنوي ــرط    المشــــ ــع أي شــــ ــ الإماراتي لم يضــ
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ـــــــــخص عادي أو من قبل موظف أو من  ـــــبق يتعلق ʪلجاني، فقد ترتكب جريمة التمييز من قبل أي شـ مســـــ

ــرعّ  ضــــــــح أنّ جمعية أو هيئة أو مركز أو منظمة أو تنظيم، ولكن من خلال التدقيق بنص المادة يتّ قبل   ـــ  المشـــ

  الإماراتي فقد يكون مرتكب الجريمة هو الفاعل الأصلي وقد يكون المحرض أو الشخص المعنوي

ــرعّ كما أنّ  ــتثناء أو    ه كل تفرقة أوالإماراتي قد حدد الفعل الإجرامي في جريمة التمييز ϥنّ  المشـــــــ اســـــــ

ــد شـــخص آخر أو ضـــد فئة معينة من  إقصـــاء أو تقييد أو تفضـــيل يمارســـه شـــخص طبيعي أو معنوي، ضـ

فئـات اĐتمع أو ضــــــــــــــد جمـاعـة بنـاءً على اللون أو العرق أو الـدين أو المعتقـد حيـث أن لفظ التفرقـة وحـدة  

 ّĔـــــــف الســـــــــلوك الإجرامي في جريمة التمييز، حيث أ ـــــــين  ا تدل على المعامليكفي لوصــ ة المختلفة لشـــــــــخصــ

ــــــور التي حددها    بشـــــــــكل مختلف تماماً حيث أنّ  ـــــــرعّالصـــ الإماراتي في المادة الأولى من القانون جميعها   المشــ

  الخلاصة١٣٥تصب في مجرى واحد ولها تقريباً ذات المعنى

ــل تبينّ  ــد المرأة يختلف ʪختلاف نظرة المؤلفين، كما أنّ    لنا أنّ في Ĕاية هذا الفصــ  تعريف التمييز ضــ

  ، فكـلٌ ١٣٦القـانون لتعريف التمييز  ءه ليس هنـاك اتفـاق فقهي بين فقهـالاختلاف التعريف مبرر يعود إلى أن ـّ

ــريعة الإســــــلامية تعرّ فه وفق مفهومه، ولكّ يعرّ  ــ ــنة النن الشــ بوية  ف التمييز وفقاً لما جاء به القرآن الكريم والســــ

ــــيل، وكما أنّ  ف التمييز وفقاً للعديد من المحددات وهي الاتفاقيات الدولية تعرّ  الشـــــــريفة، وهو يعني التفضـــ

  ون والعرق والدين وغيرها.التفضيل وفقاً للّ  تعني

وللإجابة على التســـــــاؤل الأول من تســـــــاؤلات الدراســـــــة حل الجدل الفقهي والقانوني حول تعريف  

ـــــــــــد المرأة أغلب التعريفات التي تناولت مفهوم التمييز قد تعددت وتباينت    أنّ  الباحث يرى؛ ١٣٧التمييز ضـ

ــيـة الواردة في هـذه التعريفـات يمكن عـدهـا   ــــ ـــــاســــــــ أحيـاʭً لكن هـذا الأمر لا ينفي وجود بعض النقـاط الأســـــــــ
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ــــــية تجتمع لتظهر مفهوم التمييز. كما   ــــــاسـ ـــــر أسـ ــــــاً أنّ  يرى الباحثعناصــ التمييز يمكن اعتباره نقيضـــــــاً  أيضـ

ــــــرية، وبين الرجل والمرأة، كما يمكن التركيز على كونه نوعاً من التفرقة القائمة  للم ســـــــاواة بين الأجناس البشـ

ــبب الجنس   ــتعباد بسـ ــتثناء والاسـ ــرية أو بين الرجل والمرأة ومن معانيه الاسـ ــلة بين الأجناس البشـ على المفاضـ

التمييز بين البشر يشكل ظاهرة وثيقة وهو على صلة وثيقة بموضوع العنف القائم على القهر والاستبداد. ف

  . ١٣٨الصلة بواقع الإنسانية وتطورها عبر الزمن
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